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ملخّّص

هناك اآيات مشهورة في القراآن الكريم، استدل بها العلماء من الإأصوليين وغيرهم قديماً على 

له وكرمه وقفات على جملة  حجية السنة النبوية، ويستدلون بها حديثاً. وقد كان لي بفضل ال�

من الإآيــات، تفيد هي الإأخــرى حجية السنة النبوية، وهي حسب علمي واطلاعــي جديدة 

على اأسماع كثير من الناس اإن لم يكن كلهم. وقد عكفت على دراسة هذه الإآيات حسب 

المستطاع، وبينّت فيها موطن الإستدلإل، ومحل الإستشهاد فيها باأسلوب سهل ميسَر. وقد 

هذا  في  المتبَع  والمنهج  وخاتمة.  مطالب  والتمهيد من خمسة  المقدمة  بعد  البحث  تكونّ 

البحث هو المنهج الإستقرائي و التحليلي.

الكلمات المفتاحية: السنة النبوية، الإآيات القراآنية، الحجية.
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Abstract:

There are famous verses in the Qur’an that scholars, both Usuliyun (those special-

izing in principles of Islamic jurisprudence) and others, have historically used to argue 

for the decisive proofs of the Sunnah, and they continue to be cited for this purpose 

today. By the grace and mercy of Allah, I have had the privilege of reflecting on a 

number of verses that also support the decisive proofs of the Sunnah. These verses, 

to the best of my knowledge and observation, are new to the ears of many people, if 

not all. I have devoted myself to studying these verses to the best of my ability, clar-

ifying the points of inference and their application in a straightforward and accessible 

manner. The research is composed of an introduction and prelude, followed by five 

sections and a conclusion. The methodology employed in this study is both inductive 

and analytical.

Keywords: Sunnah, Qur’anic Verses, decisive proofs
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المقدمة

له وعلى اآله واأصحابه اأجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ال�

له المتين، اأنزله ليكون حياةً للقلوب والعقول، ودواءً  اأمّا بعدُ: فاإن القراآن الكريم هو حبل ال�

ــاء  والإأدب والكرماء،  والــفــضلاء  والعلماء،  للكُتاّب  المفضَل  المــََــوْئلِ  وهــو  والمجتمع،  للفرد 

الكتاب  انتصرَ، وهو  عليه  اعتمدَ  ظََفرَ، ومن  به  تَمسّك  صَــدقََ، ومن  به  قال  مَن  والشعراء، 

السماوي الوحيد الباقي من بين الكتب السماوية مُنقّىً صافياً، ظَريفاً طريفاً، طاهراً راقياً، وقد 

وَصَفه الصالحون من سلف هذه الإأمة باأنه الكتاب الذي لإ يَخْلَقُُ بكثرة الردّ عليه، ولإ تَنقضي 

عجائبُه؛ لـِــــمــــا يَفيضُُ باللاآلي والدُرر والخرائد والغُُرر، ولإ يَحرمُِ اأحداً مهما كان مستواه العِلمي 

والثقافي من فَيْضه وفضله ونعِمه وكَرَمه. 

الفَينة والإأخــرى في مناسبات مختلفة  ــــــ وقفاتٌ بين  لــه وتوفيقه  ال� ــــــ بفضل  وقد كانتْ لي 

على بعضُ من الإآيات القراآنية، فوجدت فيها الدلإلة على حجية السنّّة النبوية، وقد وضعْت 

ذلك في جانبٍ من ذاكرتي، مُنتظِِراً مجيءَ اليوم الذي اأتفرغّ و اَكُبُ على دراستها والتعمقُ 

مام الإأعظِم الجامعة حول  فيها، ولمــَـّـا عرفتُ بالمؤتمر العلمي الدولي، الذي تقوم به كلية الإإ

السنة النبوية، فوجدت ذلك فرصة ذهبيةً لخير عمل خبّاأتهُ في الذاكرة، فَعزمْت على المشاركة 

في المؤتمر ببحث، جاعِلاً عنوانه (اأدلة جديدة على الإأسماع من القراآن على حجية السُنّّة 

النبوية)، والباعث الذي دَفَعني اإلى هذا الموضوع، هو اأن اأكثر المصادر الإأصولية والحديثية 

القديمة والمعاصرة، تَتكَرَرُ فيها مجموعةٌ من الإآيات القراآنية للدلإلة على حجية السنة النبوية، 

للدلإلة على حجيتها، وقد  شارية  الصريحة والإإ القوية  بالإأدلة  يفيضُُ  الكريم  القراآن  اأن  علماً 

يُطلَقُ  النبوية، ممّن  للسنة  المــَـُـــناوئين  بعضُِ  المكرّرةُ موضعَ دراســاتِ  الإأدلــةُ  اأصبحتْ هذه 

عليهم (القراآنيون)، وصارتْ هذه الدراساتُ جواباً حاضراً في ذاكرة بعضُ المـَـُــوالين لهم، كلمّا 

دار الحديث حول الحديث النبوي، ومع الإأسف الشديد اأثّرّت هذه الدراسات ــــــ على الرغم 

من نقصها وضعفها ـــــ على قناعة بعضُ الشباب المراهقين والمثقفين السطحيين. 

ثّم بعد دراستي للاآيات التي استوقَفتْني، وجدت اأن بعضاً منها، قد سَبَقَني بعضُُ العلماء 

ــــــ في عنوان بحثي، ولكن مع ذلك احتفظِْت  ــــــ حقيقةً  بالتوقفّ عليها، ممّا جَعَلَني مُتردِداً 

استعمالإً  اأو  البلاغيين،  عند  المقرّر  هو  ما  بناء على  عليه،  كُنت  بما  اعتباراً  مَجازاً  بالعنوان 
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للغُالب؛ لإأن اأكثر هذه الإآيات التي استوقَفَتْني، لم اأرَ التطرقَ اإليها من قبلُ من حيث الإستدلإلُ 

بها على حجية السنة النبوية.

واحُبُ اأن اأشير هنا اإلى اأن القراآن الكريم هو المصدر الرئيس الذي اأمشي في ضوئه، واأستنير 

بنوره في هذا البحث مع عدد محدود من كتب التفاسير المعتمدة؛ لتفسير الإآيات التي اأكون 

بصدد البحث فيها، والمنهج الدراسيّ الذي اتخذته، هو المنهج الإستقرائي التحليلي.

التمهيد  اأمــا  تمهيد وخمسة مطالب وخاتمة،  المقدمة من  هــذه  بعد  البحثُ  تَــكــونََ  وقــد 

فقد تطرقتُ فيه اإلى عدد من النقِاط المهمّة؛ ليكون مدخلاً اإلى اأصل موضوع البحث، واأما 

المطالب فهي مجموعة الإآيات التي استوقفَتْني لحجية السنة النبوية، ماعدا المطلبَ الخامسَ 

فَفِيْهِ جَمعْت دراسةَ عددٍ من الإآيات بشكل مختصر؛ خوفاً من اإطالة البحث، وخروجِه عن 

حجمه المطلوب، وفي الخاتمة ذكرت اأهم النتائج التي توصّلت اإليها.

اأني  الزلل والخلل، غير  العصمة من  الكمال، ولإ  اأدّعــي  اأن  اأمكنني من غير  هذا كلّ ما 

بذلت كلّ همّي وطاقتي على الرغم من انشغُالي الكثير، لذلك فاإن يكن صواباً ـــــ وهو المقصد 

اإن كان غير ذلك فحسبي الثواب على النيةّ والقصد. له تعالى، و والمبتغُى ـــــ فمن ال�

اأساأله سبحانه اأن يجعل العمل هذا خالصاً لوجهه الكريم، واأن يوفقّني اإلى ما فيه خير الدين 

والدنيا، اإنه سميع مجيب، والحمد لله ربّ العالمين...  
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تمهيد

نحاول في هذا التمهيد اأن نسلطّ الضوء على جملة من النقِاط الهامة كتمهيد ومدخل اإلى 

اأصل موضوع البحث.

النقطة الأأولى: تعَُدُ السُنّّة النبوية المصدر الثاني بعد القراآن الكريم ضِمْنَ المصادر الشرعية، 

والعلماء البُزلَُ قاموا في كل عصر ومصر قَدْرَ استطاعتهم بخدمة هذا المصدر، والإعتماد عليه، 

والدفاع عنه اأمام كلِ مُتربصِ يُريد النيَْل منه.

اأن السنةّ النبوية قد عُوديتْ في كلّ عصرٍ من العصور  ومن خلال استطلاع سريع يتبيّن 

بشكل من الإأشكال، وبلون من الإألــوان، وقد ظَهر منذ قرنٍ تقريباً معاداةُ السنّّة تحت شعار 

(اإعــادة قراءة التراث) اأو (قراءة معاصرة) اأو (قراءة جديدة) اأو (رؤية جديدة)، ولعلّ الكاتب 

هذا  تحت  بالمشي  البادئين  اأوّلَ  يُــعَــدُ  1914م)  (ت:  زيـــدان  جــورجــي  اللبناني  النصراني 

الشعار، والمبادرين بالتحليّ به، فقد كتبَ كتُباً عديدة تحت ضوء بعضُ هذه الشعارات، 

ــرَهُ مجموعةٌ من  اَثَّ اقتفتْ  العربية، ثّم  تاريخ الإآداب  سلامــي، ومنها:  التمدّن الإإ تاريخ  منها: 

اأمين (ت: 1954م)، ومحمد  اأمثال: محمد  سلامــي، من  العالم الإإ الكتاّب المعروفين في 

اأركــون (ت: 2013م)، و د. الطيب التيزيني (ت:  عابد الجابري (ت: 2010م)، ومحمد 

 2019م)، ود. حسن حنفي (ت: 2021م)، ود. اأحمد صبحي منصور، ود. محمد شحرور

(ت: 2019م)...وغيرهم.

له رسُله بما يريد اإخبارهم بهم، اأنزله  النقطة الثانية: الوحي ـــــ الذي نؤمن به ـــــ هو اإخبار ال�

له عليه وسلم) كبقية الرسُل والإأنبياء الذين سبقوه، فهذا الوحي  على رسولنا محمد (صلى ال�

لهي لإ يقتصر على القراآن الكريم وحده، بمعنى اأن علاقة الرسول مع ربهّ ليستْ قاصرة على  الإإ

لهي، الذي يُنزله على قلب رسوله،  هذا القراآن الذي نقرؤه، بل هناك خارج القراآن من الوحي الإإ

اَزْوَاجِــهِ  اإلَِى بَعْضُِ  اَسَرَ النبَِيُ  اإذِْ  وهذا يمكن اأن ناأخذه من خلال وقوفنا على قوله تعالى: ]وَ

حَدِيثًا فَلَمَا نَّبَاتَْ بهِِ وَاَظَْهَرَهُ ال�هَُُ عَلَيْهِ عَرفَََ بَعْضَهُ وَاَعْرضَََ عَنْ بَعْضٍُ فَلَمَا نَّبَاهََا بهِِ قَالَتْ مَنْ 

اَنّْبَاكََ هَذَا قَالَ نَّبَانَيَِ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ[ }التحريم: 3{، فنحن لإ نَجِدُ ولإ نَقْراأ اآيةً من القراآن، يُبيَنُ 

له عنها)  له على قلب رسوله، يُعْلِمه بما قامتْ به حفصة (رضي ال� فيها نصُ الكلام الذي اأنزله ال�

له عنها)، ومع ذلك يصرحِ القراآن، باأن  من كشف السرّ الذي كان بينهما اإلى عائشة (رضي ال�
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له قد اأطْلع رسوله خبر ما وقع، فقال: ]اَظَْهَرَهُ ال�هَُُ عَلَيْهِ[، واأكّد الرسول ذلك بقوله: ]نَّبَانَيَِ  ال�

الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ[.

له علاقةٌ اأعمُ واأشملُ  فبالوقوفَ على هذه الإآية الكريمة، يَفهم كلُ قارىء باأنه كانتْ لرسول ال�

من اأن تنحصرَ في هذا القراآن وحده، الذي نفتخر به على سائر الملل والنحل.

ـــــ مثل: عبد العزيز البخاري  ولعلّ هذه الإآية هي مستند مَن تفضّل من السادة الإأصوليين 

(ت:730) (1(ـــــ باأن هناك وحياً غير متلو مقابل الوحي المتلو الذي هو القراآن.

باآيــات عديدة من  النبوية  السنّّة  لحجيةّ  العلماء قديماً وحديثاً  الثالثة: قد استدلّ  النقطة 

والمــَـُـوالي  للسُنّّة  والمـــَـُـناوىء  والداني  القاصي  لدى  ـــــ  نظِنّ  ما  على  ـــــ  معروفة  وهي  القراآن، 

مِنْكُمْ  الْإمَْــرِ  وَاُولـِـي  الرسَُولَ  وَاَطِيعُوا  ال�هََُ  اَطِيعُوا  اآمَنُوا  الذَِينَ  اَيهَُا  ]يَا  لها، من مثل قوله تعالى: 

خَيْرٌ  ذَلـِـكَ  الْإآخِــرِ  وَالْيَوْمِ  باِل�هَُِ  تؤُْمِنُونَ  كُنّْتُمْ  اإنِْ  وَالرسَُولِ  ال�هَُِ  اإلَِــى  فَــردُُوهُ  شَــيْءٍ  فيِ  تَّنَازعَْتُمْ  فَاإِنْ 

وَاَحْسَنُ تَاأوِْيلًا[ }النساء/59{، وقوله تعالى: ]..وَاَنْزلَْنَا اإلَِيْكَ الذِكْرَ لتُِّبَيِنَ للِناَسِ مَا نزُلَِ ا�لَِيْهِِمْْ..[ 

ظََلَمُوا  اإذِْ  اَنهَُمْ  وَلَــوْ  ال�هَُِ  باِإِذْنِ  ليُِطَاعَ  اإلَِإ  رسَُــولٍ  مِنْ  اَرسَْلْنَا  ]وَمَــا  تعالى:  وقوله  }النحل/44{، 

اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغُْفَرُوا ال�هََُ وَاسْتَغُْفَرَ لَهُمُ الرسَُولُ لَوَجَدُوا ال�هََُ تَوَابًا رحَِيمًا فَلَا وَرَبكَِ لَإ يُؤْمِنُونَ 

حَتىَ يُحَكِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثّمَُ لَإ يَجِدُوا فيِ اَنْفُسِهِمْ حَرجًَا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلمُِوا تَسْلِيمًا[ 

}النساء/64، 65{، وقوله تعالى: ]قلُْ اإنِْ كُنّْتُمْ تحُِبُونَ ال�هََُ فَاتبَِعُونيِ يُحْبِبْكُمُ ال�هَُُ وَيَغُْفِرْ لَكُمْ 

ذُنوُبَكُمْ وَال�هَُُ غَفُورٌ رحَِيمٌ[ }اآل عمران/31{، وقوله تعالى: ]لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رسَُولِ ال�هَُِ اُسْوَةٌ 

حَسَنَّةٌ لمَِنْ كَانَ يَرجُْو ال�هََُ وَالْيَوْمَ الْإآخِرَ وَذَكَرَ ال�هََُ كَثِيرًا[ }الإأحزاب/21{، وغير ذلك، غير اأننا 

على الرغم من قناعتنا التامة باأن المراد من لفظ (الرسول) في القراآن الكريم، عندما يتعلقُّ بفعل 

له عليه وسلم) في حال حياته، وسنته في حال وفاته،  طاعة)، هو ذات الرسول (صلى ال� (الإإ

اأن الإآيــات التي تتحدّث اأصلاً عن قضية معينّة، وتجعل  وعلى الرغم من قناعتنا التامة على 

اآتَاكُمُ الرسَُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  له مكانةً واعتباراً من مثل قوله تعالى: ]..وَمَا  ال� لذات رسول 

اإن كان سببها خاصّا؛ً لإأن العبرة بعموم  عَنْهُ فَانّْتَهُوا..[ }الحشر: 7{، هي تبقى على عمومها و

اللفظ لإ بخصوص السبب، نقول: على رغم ذلك كلهّ، نتجاوز الإستدلإل بمثل هذه الإأدلة 

التي شاعتْ على الإألسنة، ذاهبين التفتيش عن اآيات اأخرى في القراآن، تثُبت مكانةً لذات 

الرسول خارج مكانته التي تستند اإلى القراآن، فنستدلّ بها على حجية السنة، ونتصوّر اأن يكون 

سلام البزدوي: (3/ 303). (1(  ينظِر: كشف الإأسرار عن اأصول فخر الإإ



173

اأ. م. د. زكريا عبد الرحمن حمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإستدلإل بمعظِمها جديداً على اأسماع كثير من الناس اإن لم يكن كلهِم.

اإليكم بيان هذه الإآيات حسب تسلسل سُورها الموجودة في القراآن ضمن المطالب الإآتية. و

المطلب الأأول: اآية سورة البقرة الأأولى

من الإآيات التي يمكن اأن يقف عليها الباحث، ويستنهل منها الدلإلة الصريحة على وجود 

مصدر اآخر غير القراآن الكريم زمن نزوله، وعلى اأنه كان لإزم الإتباع وواجب الإنصياع له ــــــ 

قوله تعالى:  ]...وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التَِي كُنْتَ عَلَيْهَا اإلَِإ لنَِعْلَمَ مَنْ يَّتبَِعُ الرسَُولَ مِمَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى 

اإنِْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اإلَِإ عَلَى الذَِينَ هَدَى ال�هَُُ وَمَا كَانَ ال�هَُُ ليُِضِيعَ اإيِمَانَكُمْ اإنَِ ال�هََُ باِلناَسِ  عَقِبَيْهِ وَ

لَرَءُوفٌَ رحَِيمٌ[ }البقرة/143{.

فهذه الإآية الكريمة تتحدّثُ مع سابقتها ولإحقتها عن حَدَث جَلَل، وَقعَ في تاريخ التشريع 

سلامي، األإ هو حدَثُ تحويل القبلة اإلى الكعبة المشرَفة. ومن المعلوم اأن الصلواتِ الخمسَ  الإإ

ســراء  الإإ معجزة  وقــوع  منذ  المكي  العهد  في  المسلمين  لــه على  ال� فَرضَها  التي  الواجبات  من 

المقدس  نَحْوَ بيت  يَستقبل في صلواته  لــه عليه وسلم)  ال� لــه (صلى  ال� والمعراج، وكــان رســول 

جاعلاً بينه وبينه الكعبةَ على اَصحّّ الروايات(1(، ثّم بعد اأن هاجرَ اإلى المدينة المنورة، استمرّ 

له بالتوجّه اإلى الكعبة، فقال  في الإستقبال نحوَ بيت المقدس قرُابةَ سَنَّةٍ ونصِْفٍ، ثّم اأمرَه ال�

فَوَلوُا  كُنّْتُمْ  مَا  وَحَيْثُ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  ــــــ: ]...فَــوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ  اإياه والمسلمين  ــــــ مُخاطِباً 

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ...[ }البقرة/144{.

والنقطة التي نريد التوقفّ عندها والتركيز عليها، هي جواب سؤال، وهو: من اأين جاءتْ 

مشروعيةُ التوجّه اإلى بيت المقدس؟ اأو ما هو المصدر الشرعي الذي استقى منه المسلمون 

اآنذاك كلَ هذه المدة التزامَ التوجّه اإليه بكلّ ما فيه الثقة واليقين؟

(1(  قال ابن حجر العسقلاني (ت: 852ه ) في فتحّ الباري: (96/1): »..اأنَ العلماءَ اختلفوا في الجهة التي 

له عليه وسلم) يَتوجّه اإليها للصلاه وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره: كان يُصليّ اإلى  كان النبي (صلى ال�

بيت المقدس لكنه لإ يَستدبر الكعبةَ، بل يَجعلها بينه وبين بيت المقدس، واأطلقَُ اآخرون: اأنه كان يُصليّ 

اإلى بيت المقدس، وقال اآخرون: كان يُصليّ اإلى الكعبة، فلما تحولَّ اإلى المدينة استقبل بيت المقدس، 

وهذا ضعيف، ويلزم منه دعوى النسَخ مرتين، والإأوّلُ اَصحُّ؛ لإأنه يَجمعُ بين القولين..«، اأي: الإخَيرَيْن. 

وقد نَسبَ ابن كثير (ت: 774ه ) في تفسيره (325/1) هذا القولَ اإلى جمهور العلماء.
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الرسول  المـــَـُـــوجِه هو ذات  المصدر  اأن  نفهم  الإآيــة،  التاأمّل في جزء من هذه  من خلال 

له قال: ]وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التَِي كُنْتَ عَلَيْهَا[، فاأشار  له عليه وسلم)؛ وذلك لإأن ال� الإأكرم (صلى ال�

له عليه وسلم) بتاء الخطاب في قوله: ]كُنْتَ[، وجَعَلَ ما كان مُتوَجِهاً اإليه اأصلاً  اإليه (صلى ال�

مُعْترَفاً به للتحويل منه اإلى الكعبة، ولإ شكّ اأن في ذلك اإشارةً قويّّةً اإلى شرعية هذا الإلتزام 

اإلى اأحقية المصدر الذي انبثقُ منه هذا الإلتزام، ولبيان اأكثر نقول:  الذي التزم به المسلمون، و

اسم الموصول وصلته (التي كنت عليها) ليس صفةً للقبلة، كما يُتبادَر اإلى الذِهن، بل هو 

المفعول الثاني لـِــــــ(جَعَلَ)، اأو هو المفعول الإأول المؤخّر له(1(، ويكون تقديره ومعناه: وما صَيّرْنا 

القبلةَ الجهةَ التي كنتَ على التوجّه اإليها اإلى اليوم، ثّمّ صَرَفناك وحَولَْناك اإلى الكعبة اإلإ لتبيينِ 

وتَمييزِ المؤمن الصادقَ من المؤمن الزائف، فالإآية تتحدث عن استقبال بيت المقدس، كيف 

سلام، سواء اأكان  له مُخْتَّبَراً لإختبارِ وامتحانِ المهاجرين والإأنصار وكلِ الداخلين اإلى الإإ جعله ال�

بقلوب قارّة ثّابتة اأم كان بقلوب مريضة مرتابة، عندما اَمَرَهم سبحانه على لسان رسوله (صلى 

له عليه وسلم) بتركه والتوجّه بَدَلَه اإلى الكعبة(2(. ال�

اإليها؛ اكتفاءً بما يدلُ عليه  اإلى الكعبةِ، والتَحولَّ  الصَرفََْ  تَذْكرِ  ــــــ لم  ــــــ كما يُرى  فالإآيةُ 

السِياقَُ(3(، كما لم تصُرحّ بالجهة المحولَ عنها ـــــ اأي: بيت المقدس ــــــ بل عبرّ عنها بقوله: 

قِبْلَتِهِمُ التَِي  ]التَِي كُنْتَ عَلَيْهَا[؛ محاكاةً للكلام المردود عليهم حين قالوا: ]مَا وَلَإهُمْ عَنْ 

كَانوُا عَلَيْهَا[ }البقرة/142{(4(.

لــه عليه وسلم)  ال� لــه (صلى  ال� الواقعية عندما هاجر رســول  الصورة  اأذهاننا  اإلــى  استرجَْعنا  لو 

هناك  وليس  المقدس،  بيت  صلواتهم  في  يَستقبلون  بهم  فاإذا  المدينة،  اإلــى  المسلمين  مع 

بالتوجّه نحو  فياأمر  الــقــراآن،  يَّــنْــزلُ  فترة غير وجيزة  بعد  ثّم  ذلــك حينئذٍ،  يُتلى بخصوص  قــراآنٌ 

الكعبة، ويُصرحُِ باأن هذه التحويلةَ من قِبلةٍ اإلى قِبلةٍ مِحَكٌ لهم، نَستنتجُ ــــــ بلا شك ــــــ شرعيةَ 

 المصدر الذي صَدَرَ منه قرارُ التوجّه اإلى بيت المقدس، وصوابَ القرار الذي اأصَدره المصدرُ،

واأحقيةَ الإلتزام به.

(1(  ينظِر: تفسير الكشافَ: (ص101)، والبحر المحيط في التفسير: (14/2).

(2(  ينظِر: تفسير الطبري: (155/3)، والجامع لإأحكام القراآن: (156/2)، والبحر المحيط في التفسير: 

(14/2)، وتفسير القراآن العظِيم: (328/1).

(3(  ينظِر: تفسير الطبري: (156/3).

(4(  ينظِر: التحرير والتنوير: (22/2).
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ولإ يَخْدَشُُ في شيء ممّا نحن بصدده الخلافَُ الواقع بين العلماء في مُستَّنَدِ هذا المصدر 

ــــــ الذي عليه الحسن البصري (ت:  بخصوص تحويل القبلة، هل هو اجتهاد ذاتي داخلي 

له ــــــ الذي عليه معظِم العلماء(2(ــــــ؛  110ه ) وغيره(1( ــــــ، اأو هو وَحْيٌ خارجي اُوحيَ اإليه من ال�

لإأن النتيجة التي نريد اإثّباتها من الوقوفَ على هذا الجزء من الإآية هي: وجود مصدر شرعي 

اآخر بجانب القراآن الكريم، كان من اللازمِ اتبّاعُه والواجبِ الإنصياعُ اإليه، األإ هو ذات الرسول 

له عليه وسلم) اأو السنّّة النبوية. الإأكرم (صلى ال�

هذا، وهناك تاأكيداتٌ داخل الإآية، تدل على صحة النتيجة ــــــ اأي: شرعية المصدر وصواب 

له  له جعلَ ذات الرسول (صلى ال� ــــــ التي توصّلنا اإليها، من ذلك اأن ال� القرار واأحقية الإلتزام به 

عليه وسلم) حَجَرَ الإأساس ــــــ اإن جازَ التعبيرُ ــــــ في هذا المِحكّ والإختبار؛ حيث قال: ]لنَِعْلَمَ 

مَنْ يَّتبَِعُ الرسَُولَ مِمَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ[، عِلماً اأنه كانتْ هناك في هذه المرحلة اآياتٌ تُّتْلى، 

مكان اأن يقال: ...مَن يتبّع اآياتي اأو هُداي اأو ما شابه ذلك. فكان بالإإ

باأن  الكعبة  اإلــى  القبلةُ  تـُـحــولََ  اأن  قبل  مــات  لـَـِـــــمَنْ  تعالى  لــه  ال� وعــد  اأيضاً  التاأكيدات  ومــن 

اأن  لــه، مع  ال� باقية عند  المقدس، لإ تضيع وتكون  اإلــى بيت  اأدّوهــا متوجِهين  التي  الصلوات 

له عليه وسلم)، فقال:  التوجيه بالصلاة اإلى بيت المقدس كان صادراً من ذات الرسول (صلى ال�

]وَمَا كَانَ ال�هَُُ ليُِضِيعَ اإيِمَانَكُمْ[.

شــارة اإلى اأن اأصل هذه المساألة التي وقفنا في رحابها، يدخلُ في مساألة نسخ  وتجدر الإإ

السنة بالقراآن، التي اختلف فيها العلماء البُزلّ منذ مئات السنين بين مُنكر لها ومُعترفَ بها، 

ويُعَدُ اإمامُنا الشافعي (ت: 204ه ) عند اأكثر الذاكرين للمساألة من اأبرز المنكرين لها؛ وذلك 

له، لإ يَنسخُها  له اإلإّ كتابُه....وهكذا سنّّةُ رسول ال� لإأنه قال بصريحّ العبارة: “..لإ يَنسَخُ كتابَ ال�

اإليها، لإ تَتوافقُُ مع ظَاهر  لــه..” (3(، مما يعني اأن هذه النتيجة التي توصلنا  ال� اإلإّ سنّّةٌ لرسول 

مام، غير اأنه بعد تتبعّنا للمساألة، وجدنا اأن هناك من العلماء المحقِقين كتاج  ما تقرّرَ عند الإإ

الدين السُبْكي (ت: 771ه )، والزركشي (ت: 794ه )(4(، حَقّقوا فيها، وتوصلوا اإلى اأنه ينبغُي 

(1(  ينظِر: الجامع لإأحكام القراآن: (150/2)، وتفسير القراآن العظِيم: (325/2).

(2(  ينظِر: المصدران السابقان اأنفسهما.

(3(  الرسالة: (ص107، 108)، فقرة: 317، و324.

الــفــقــه: اأصـــــول  فـــي  الــمــحــيــط  ــبــحــر  الــمــحــلــي: (78/2 _ 80)، وال بــشــرح  الــجــوامــع  يــنــظِــر: جــمــع    )4) 

.(120 ،119/4)
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له) نفسِه عبارةً اأخرى بعدها،  مام الشافعي (رحمه ال� اأن لإتؤُخَذُ هذه العبارة بوجه مطلقُ؛ لإأن للاإ

لهُ اإليه في تلك  له اإذا سَنَ سُنّّةً، فاأحدثَ ال� تفُسِرُ هذه العبارة وتحُدِدُ مداها، فقال: “..اأن رسولَ ال�

له سُنّّةً تَقومُ الحُجّةُ على الناس بها، حتى يكونوا اإنما صاروا من  السُنّّة نَسْخَها...، سنَ رسولُ ال�

له) يَشْتَرطُِ لصحّةِ نسخ السنة بالقراآن اأن  سنتّه اإلى سنتّه التي بعدها”(1(، مما يعني اأنه (رحمه ال�

تكونَ هناك سنةٌ ناسخةٌ بجانب الإآية الناسخة.

وبذلك يتبيّن اأن النتيجة التي توصّلنا اإليها، لإ تخالفُ شيئاً ممّا تقرّرَ عند اإمامنا الشافعي؛ 

الْــحَــرَامِ[،  الْمَسْجِدِ  شَطْرَ  وَجْهَكَ  ــوَلِ  ]فَ تعالى:  بقوله  نسُِخَ  كما  المقدس،  بيت  توجّه  لإأن 

كذلك نسُِخَ بعديد من سُننِهِ الفِعلية والقولية، التي تؤكِدُ على ضرورة استقبال الكعبة، وبذلك 

الشافعي مـــام  الإإ مــرادُ  وتحقّقَُ  المقدس،  بيت  اإلــى  التوجّه  نسخ  على  ــةُ  والإآيـ السنّّةُ   تَوافقتِ 

له). (رحمه ال�

المطلب الثاني: اآية سورة البقرة الثانية

من الإآيات الجديدة على الإأسماع، التي تدلّ على حجيةّ السنّّة النبوية بشكل واضحّ ــــــ 

قوله تعالى: ]اُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ اإلَِى نسَِائكُِمْ هُنَ لبَِاسٌ لَكُمْ وَاَنّْتُمْ لبَِاسٌ لَهُنَ عَلِمَ ال�هَُُ 

اَنكَُمْ كُنّْتُمْ تَخْتَانوُنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعََفَا عَنْكُمْ فَالْإآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابّْتَغُُوا مَا كَتَبَ ال�هَُُ لَكُمْ 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتىَ يَّتَّبَيَنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْإبَْيَضُُ مِنَ الْخَيْطِ الْإسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثّمَُ اَتمُِوا الصِيَامَ 

اإلَِى الليَْلِ...[ }البقرة/187{.

القراآن الكريم استعمل لفظ ]اُحِــلَ[، و]اَحَــلَ[، و]حِــلٌ[، و]حَلََالٌ[، و]يَحِلُ[، و]يُحِلُ[ 

ذن والجواز، وهو قَسيمُ الحرام اأو الحرمة وضدُه، والمقابلة  للدلإلة على حكم شرعي مُفاده الإإ

لَــكَ..[  ال�هَُُ  اَحَـــلَ  مَــا  ــحَــرِمُ  تُ لِــمَ  النبَِيُ  اَيُــهَــا  ــا  ]يَ الــقــراآن من مثل قوله تعالى:  بينهما كثيرة في 

}التحريم/1{، وقوله تعالى: ]..وَاَحَلَ ال�هَُُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَا..[ }البقرة/275{، وغير ذلك.

لـِـــــمـــــــا لم يُسمَ  وقد وردَ في الإآية التي استوقَفَتْنا لفظ ]اُحِــلَ[، الذي هو فعل ماضٍَ مبني 

لهُ)، ولدى التمعّن والتدبرّ في استعمالإته في القراآن الحكيم، تبينّ لي  فاعُله، وتقديره: (اَحَلَ ال�

اإنشائياً،  اأولّيّاً وبمقتضى الإأصل، فيكون استعمالهُا بياناً  اأن هذا اللفظ قد يُستعمل استعمالإً 

بحيث لم يَسْبِقه حُكمُ قَسيمِهِ وضدِه، كما في قوله تعالى: ]اُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ 

(1(  الرسالة: (ص183، 184)، فقرة: 511.
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مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَيَارَةِ..[ }المائدة/96{، وقد يُستعمل على غير ما تقدم، بحيث يَسبقه حكمُ 

قَسيمه، فيكون حكماً ثّانياً يَنزلُ على الواقعة المشهودة؛ تيسيراً للعباد وتخفيفاً عنهم ورحمةً 

بهم، كما في هذه الإآية التي نحن بصددها، فهذه الإآية تَدلُ بشكل جلي اأن الجِماع الذي 

لهي بلفظ ]الرَفَثُ[، كان حكمُه مُحرَماً اأو غيرَ جائزٍ فعلُه اإلى ما قبَُيل زمن  عَبَر عنه البيان الإإ

نزول هذه الإآية الكريمة، ووجه جَلَيان هذا الحكم في الإآية ينكشف في سياقَ الإآية نفسها 

اَنْفُسَكُمْ[، والإختيان  تَخْتَانوُنَ  اَنكَُمْ كُنّْتُمْ  ال�هَُُ  له قال: ]عَلِمَ  ال� اأربعة اأوجه(1(؛ وذلك لإأن  من 

الزمخشري (538ه )(2(ــــــ؛ لإأن  لــه  ال� قاله جار  ما  ــــــ على  واأبلغُُ منها  اأشــدُ  الخيانة، بل هو  هو 

الخيانة،  ومخادعة  مراوغة  هو  والإختيانَ  السِرّ،  في  العهدِ  بنقضُ  الحقُِ  مخالفةُ  الخيانةَ هي 

القراآن  عبرّ  ولذا  نَحْوَها(3(،  الإسترسال  وكيفية  الخيانةِ  لتَِحَريِ  نسانِ  الإإ شهوةُ  تَّتَحركُّ  بحيث 

لهِ الإختيانَ (الخيانة)  لهَ)، فاإطلاقَُ ال� الكريم بقوله: ]تَخْتَانوُنَ اَنْفُسَكُمْ[، ولم يقل: (تختانون ال�

على مُقارفةِ بعضُِ الصَحابةِ الجماعَ، قرينةٌ واضحةٌ على اأنَ هناك معصيةً ارتكُِبَتْ، كما اأن 

اأي  ــــــ  اآخَرَيْنِ للدلإلة على هذا الحكم  عَنْكُمْ[ وَجهَيْن  عَلَيْكُمْ وعََفَا  في قوله تعالى: ]فَتَابَ 

اإليه، ومَحْوَهُ (جلَ جلاله)  واآبوا  توبتَهم عندما رجَعوا  لهِ  ال� قبولَ  ــــــ؛ وذلك لإأن  الجماع  حرمة 

ذنوبَ ما فَعلوه، قرينتان اُخْرَيان على اأن هناك معصيةً اقتُرفَتْ، كما اأن في قولَه تعالى: ]فَالْإآنَ 

بَاشِرُوهُنَ[، وجهاً رابعا؛ً لإأنه يَدلُ بشكلٍ رَقيقٍُ ودَقيقٍُ اأنَ المباشرةَ التي قامُوا بها سابقاً، لم تَكُنْ 

في محلهّا المحمودِ ولإ في وَقتِها المقبولِ؛ حيث صَرحّ باأنه الإآن ــــــ اأي: بعد نزول هذه الإآية 

اأجزاء  ــــــ لكم مقاربة زوجاتكم ومقارفة الجماع معهنّ في سائر  باحة  المتضمِنة الرخصة والإإ

الليل قبلَ النوم وبعدَه.

له بقبول توبة  ولإ شك اأن اإطلاقَ القراآن الإختيان (الخيانة) على ارتكاب فعل، ثّم وعد ال�

فاعله بكَرَمه، ومحو ذنوبه بفَِضله ــــــ دلإئلُ وقرائنُ على اأن هذا الفعل كان معصية ارْتكُِبَتْ، 

اإثّماً اقْتُرفََِ، ومخالفةً مُورستْ. و

وهناك وجهٌ خامس خارج الإآية القراآنية، يدل بشكل صريحّ على حكم الجماع بعد النوم 

قبل نزول هذه الإآية، ومن الممكن اأن نسمّيه الوجه التاريخي الصادقَ، وهو ما ثَّّبَتَ عن جمعٍ 

من الصحابة الكِرام من نقلهم لنا الواقع المشاهَد يومئذٍ، وبيانهم لنا الحكم المتبّع حينئذٍ، 

(1(  ينظِر: التفسير الكبير: (267/5).

(2(  ينظِر: تفسير الكشافَ: (ص114).

(3(  ينظِر: مفردات األفاظ القراآن: (ص305)، مادة: خون.
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له بن عباس  وتصويرهم لنا الحالة التي كانوا يُعايشونها وقتئذٍ، فمثلاً هذا هو الصحابي عبد ال�

(ت:68ه ) ذكرَ (اأن المسلمين كانوا في شهر رمضان اإذا صلوا العشاء، حَرُم عليهم النساءُ 

والطعام اإلى مثلها من القابلة، ثّم اإن نَاسًا من المسلمين اأصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد 

له عليه وسلم)، فاأنزل  له (صلى ال� العشاء، منهم: عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك اإلى رسول ال�

له: ]عَلِمَ ال�هَُُ اَنكَُمْ كُنّْتُمْ تَخْتَانوُنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعََفَا عَنْكُمْ فَالْإآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابّْتَغُُوا مَا  ال�

كَتَبَ ال�هَُُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتىَ يَّتَّبَيَنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْإبَْيَضُُ مِنَ الْخَيْطِ الْإسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ[)

(1(، وهذا هو البراء بن عازب (ت:72ه ) يقول فيما ثّبت عنه: (لَمَا نَزلََ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانوُا 

لإَ يَقْرَبُونَ النسَِاءَ رَمَضَانَ كُلهَُ، وَكَانَ رجَِالٌ يَخُونوُنَ اَنْفُسَهُمْ، فَانَْزلََ ال�هَُُ: ]عَلِمَ ال�هَُُ اَنكَُمْ كُنّْتُمْ 

تَخْتَانوُنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعََفَا عَنْكُمْ[)(2(، ومثلهما كعب بن مالك (ت: 51ه ) الذي 

قال: (كان الناسُ في رمضان اإذا صامَ الرجل فاأمسَى فنام، حَرُم عليه الطعامُ والشراب والنساءُ 

له عليه وسلم) ذات ليلة  حتى يفطر من الغُد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي (صلى ال�

وقد سَمَر عنده، فوجد امراأته قد نامت، فاأرادها، فقالتْ: اإني قد نمِتُ! فقال: ما نمِتِ، ثّم 

له: ]عَلِمَ ال�هَُُ  له عليه وسلم) فاأخبره، فاأنزل ال� وقعَ بها...فغُدا عمرُ بن الخطاب اإلى النبي (صلى ال�

اَنكَُمْ كُنّْتُمْ تَخْتَانوُنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعََفَا عَنْكُمْ فَالْإآنَ بَاشِرُوهُنَ...[ الإآية)(3(، فكل هذه 

الروايات المنقولة اإلينا بسند سديد صحيحّ، يُبيِن لنا باأن ابتداء صوم رمضان ــــــ الذي كان في 

السنة الثانية من الهجرة النبوية ــــــ كان بشكل، يَحِلُ للمرء اإذا اأكمل صوم نهاره واأفطرَ الجماعُ 

وغيره من الإأكل والشرب اإلى اأن يرقدَ وينام، فاإذا رقدَ حَرُم عليه الجماع اإلى الليلة القابلة.

اأحمد محمد شاكر من خلال  الشيخ  الطبري في تفسيره: (496/3)، وسكت عنه  ابن جرير  اأورده    )1)

تحقيقه للكتاب.

(2( رواه البخاري في صحيحه ـــ كتاب بدء الوحي ـــ باب ] اُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ اإلَِى نسَِائكُِمْ هُنَ 

لبَِاسٌ لَكُمْ وَاَنّْتُمْ لبَِاسٌ لَهُنَ عَلِمَ ال�هَُُ اَنكَُمْ كُنّْتُمْ تَخْتَانوُنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعََفَا عَنْكُمْ فَالإآنَ بَاشِرُوهُنَ 

وَابّْتَغُُوا مَا كَتَبَ ال�هَُُ لَكُمْ[، برقم: (4508)، (31/6).   

ــ بَابُ كَيْفَ الْإذََانُ، برقم: (506)، (138/1). وقال الشيخ اأحمد  ــ كِتَاب الصَلَاةِ ـ (3(  رواه اأبو داود في سننه ـ

اإنما حسن  و السيوطي..... بسند حسن،  »ذكــره  الطبري:  تفسير  محمد شاكر من خلال تخريجه في 

اإسناده، من اأجل ابن لَهِيعة - فيما اأرجحّ- وعندي اأنه اإسناد صحيحّ«.
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الحكم  الكرام هذا  اأخذ الصحابة  اأين  نتساءلُ: من  الخمسة(1(  الوجوه  بيان هذه  ثّم بعد 

الفقهي؟ اأو ما هو المصدر الشرعي الذي تمسكوا به في التزامهم هذا في مرحلتهم هذه؟ ليس 

له  له (صلى ال� هناك ما يتصوّره الباحث المنصف، ويلجاأ اإليه العقل الحرّ سوى ذات رسول ال�

عليه وسلم)، الذي اأصدر حكماً شرعياً من عنده بين فئات الناس بخصوص فريضة الصيام 

التي وجبتْ عليهم قبل نزول هذه الإآية التي نحن بصددها بفترة بقوله تعالى: ]يَا اَيهَُا الذَِينَ 

اآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذَِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلكَُمْ تَّتقَُونَ[ }البقرة/183{، هذا 

له ما ارتكُُب واقْتُرفَ بالإختيان ــــــ التي هي المعصية  من جانب، ومن جانب اآخر فاإن وصف ال�

ثّم والمخالفة ــــــ مُقدِمةٌ تنُتِجُ بنتيجة، وهي: اأن المصدر الذي انبثقُ منه هذا الحكم، كان  والإإ

حَقّاً حقيقاً بالإنصياع والإتباع والسمع والطاعة.

شارة اإلى اأن هناك من السلف الصالحّ ــــــ مثل: السُدِيُ (ت: 127ه )(2(ــــــ مَن اَرجْعَ  وتجدر الإإ

حُرمةَ الجماعِ التي كانت سائدةً قبل نزول اآية ]اُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ اإلَِى نسَِائكُِمْ...[ 

سلامي اإلى النصارى، واعتَّبَرَهُ امتداداً لـَـِـمـــا كانوا عليه، غير اأن هذا القول اأو  في المجتمع الإإ

(1(  وهناك وجه اآخر للدلإلة على ما نحن بصدده، ولولإ اإلزام نفسي في هذا البحث بالإعتماد على القراآن 

اإتماماً للفائدة اُورده هنا في الهامش، وهذا الوجه  كمصدر رئيس، لَسجلتُه في متن البحث، ونظِراً لإأهميته و

له  هو ما ثّبتَ اأن الصحابي اأبا هريرة (ت:59ه ـ)، سمع الفضل بن العباس (ت:18ه ـ)، يروي عن رسول ال�

له عليه وسلم) اأنه قال: ((مَنْ اَصْبَحَّ جُنُّبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ))، وقد تكّلم عديدٌ من العلماء في شرح  (صلى ال�

هذا الحديث، غير اأنه اأحسن ما قيل في شرحه ـــ كما قاله اأبو سليمان الخطابي (ت: 388ه ـ) في معالم 

السنن: 99/2 ـــ هو: مَن جامع في ليلة صومه بعد نومه فلا يُجزئه صوم غده، عِلماً اأن الثابت عن رسول 

له عليه وسلم) منذ صلحّ الحديبية الواقع في السنة السادسة من الهجرة ـــ بناء على ما حدّده  له (صلى ال� ال�

ـــ اأنه كان يُصبحّ وهو جنبٌ من جِماع،  ابن حجر العسقلاني (ت: 852ه ـــ) في فتحّ الباري: 147/4 

كما روتْه عنه السيدةُ عائشةُ (ت:58ه ـ) وغيرها من اأمهات المؤمنين (ينظِر: صحيحّ البخاري ـــ كتاب بدء 

الوحي ـــ باب اإذَِا نَوَى باِلنهََارِ صَوْمًا، برقم: 1926، 38/3). فتبيّن من ذلك اأن هذا الحديث اإنما يُصوِر 

ماكان عليه الإأمر اإباّن فرضَ الصوم بداية الهجرة اإلى المدينة المنوّرة (ينظِر: معالم السنن: 99/2، وفتحّ 

الباري: 146/4). جدير بالذكر اأن ظَاهر هذا الحديث اإنما يشمل مَن جامع قبل طلوع الفجر بفترة قصيرة، 

له  والُحقُ به مَن جامع في اأي جزء من سائر اأجزاء الليل، شرط سبقُ النوم. هذا، ويبدو اأن اأبا هريرة (رضي ال�

عنه) لم يكن على علم بهذا التفصيل والتغُيير في حكم مَن اأصبحّ وهو جنبٌ، لذلك كان يُفتي بمفهوم 

له عليه وسلم) بفترة طويلة، ثّمّ لـمّا اُعلِم بالإأمر، رجع  الحديث الذي رواه اإلى ما بعد وفاة الرسول (صلى ال�

له عليه وسلم). (ينظِر: معالم السنن: 99/2،  عن الفتوى هذه، وصار اإلى اآخر ما كان عليه الرسول (صلى ال�

وفتحّ الباري: 147/4).         

(2(  ينظِر: تفسير الطبري: (501/3).
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رجاع ضعيفٌ للغُاية؛ لكونه مَبنياً على تحديد وجه الشّبَه في التشبيه الوارد في قوله تعالى:  الإإ

]يَا اَيهَُا الذَِينَ اآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذَِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ...[، مع اأن التشبيه 

ـــــ في اأصل فرضية الصوم، لإ في كيفيتّه ومِقداره؛ لإأنه سبحانه قال:  ـــــ كما هو ظَاهر الإآية 

]كُتِبَ ...كَمَا كُتِبَ...[(1(، والمعروفَ عند البلاغيين اأن وجه الشبه بين المشبهّ والمشبَه به 

اإنما يكون في بعضُ الإأوجه، لإ في الإأوجه كلهِا، كما اأن الرجوع اإلى نصوص نسَُخ الإأناجيل 

التي في الإأســـواقَ وبين الإأيـــدي، هو جانبٌ ثّــانٍ، يُضعِفُ ويُــوهِــنُ قــول هــؤلإء؛ لإأنها خالية 

عن كلِ تفصيل يتعلقَُ بالصيام(2(، واأخيراً اإن ما تفضّلوا به هو مُجردَ قول صَدرَ منهم، اأو راأي 

نكار اإلإ قولَ  ارْتَاوَْهُ، اأو فَهْمٍ استنبطوه، فهو قابل للرفضُ والردّ؛ لإأن قولَ كلِ احَدٍ قابلٌ للردّ والإإ

مام مالك بن اأنس له عليه وسلم)، كما قاله الإإ  صاحبِ القبرِ السّاكنِ بالمدينة المنوَرة (صلى ال�

(ت: 179ه ).

يدُُ اأن نشُير ا�لى اأمرَيْن اثنَيْن: وفي نهِاية هذا المطلب نرُ

لــه عنهما) وكعب بن مالك  ال� اإنّ مَن يُمَعِن النظِر في قول ابن عباس (رضي  الإأمــر الإأول: 

له عنه) السابقَيْن، يَرى نوعاً من الإختلافَ والإضطراب؛ لإأن ابن عباس حَدّدَ الوقتَ  (رضي ال�

اأداء صلاة  اإلــى  غُــروب الشمس  مِــن حينِ  مِــن الإأكــل والــشــربِ  المسموحَ به للجِماع وغيرهِ 

اأمرٌ  اأن هذا الإختلافَ والإضطراب بين القولَيْن  اإلإّ  قَيّدَ الحكمّ بالنوم،  العِشاء، بينما كعبٌ 

اآنــذاك كان في الغُالب بعد صلاة العشاء بقليل، لذلك فاإن مَن  هَيِنٌ جــدا؛ً لإأن وقت النوم 

جَعلَ غايةَ الوقت اأداءَ صلاةِ العِشاء، قَصَدَ الوقت الذي كان مظِنّّة النوم غالباً، لإ صلاة العشاء 

بعينها؛ لإأن الحكم كان مقيّداً في الحقيقة بالنوم لإ باأداء صلاة العشاء، كما قاله ابن حجر 

(1(  ينظِر: التفسير الكبير: (340/5).

(2(  هذا الكلام الذي سجّلتُه في الإأعلى، لم يكن كلاماً ملقاةً منيّ على عواهنه كما يقال، بل هو نتيجة 

بحث وتتبع، وتاأكيداً لذلك اأقول: كلّ الذي ورد عن الصيام في الإأناجيل الإأربعة، هو ما ورد في اإنجيل 

(متى: 4: 2) من اأن سيدنا عيسى (عليه السلام)، صام اأربعين يوماً واأربعين ليلةً. وقد رجعتُ في سبيل 

منها: كتاب  باأقلام مسيحية،  مكتوبة  التي هي  المراجع،  بعضُ  اإلــى  واأعمقُ  اأكثر  بشكل  ذلك  تحقيقُ 

قاموس الكتاب المقدس، وفهرس الكتاب المقدس، وموسوعة الكتاب المقدس، والمحيط الجامع في 

الدراسي.  المقدس  والكتاب  المقدس،  للكتاب  التطبيقي  والتفسير  القديم،  والشرقَ  المقدس  الكتاب 

اإلى اأن المصدَرَيْن  شارة  وهذان الإأخيران شرحان للكتاب المقدس بعهديه: القديم والجديد. وتجدر الإإ

يتطرقا  ولم  والشرب،  الإأكــل  مساك عن  الإإ الصوم بكونه  عَرَفوا  قد  المذكورة،  المصادر  الإأولَــيْــن من هذه 

بشكل من الإأشكال اإلى المعاشرة الجنسية..
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له القرطبي (ت: 671ه ) في تفسيره اأغلب  العسقلاني (ت: 852ه )(1(، وقد اأورد اأبو عبد ال�

الروايات الواردة في هذه المساألة، وكلهّا مقيَدة بالنوم(2(.

وقد استغُربْنا من موقف بعضُ المفسِرين الكِبار؛ حيث تعاملوا مع هذا الإختلافَ الهيّن 

للاآية تفسيرهم  من خلال  فَذَكروا  وفَصِه،  بنَِصِه  الكِرام  الصحابة  عن  المنقولة  الروايات   في 

مُفاد القولَيْن(3(.

لــه عنه) يختلف عن قول الإآخَــرَيْــن؛ لإأن ظَاهر قوله  ال� كما اأن قول البراء بن عازب (رضي 

يفيد اأن الجماع كان ممنوعاً في ليالي الصيام كَانَْهُرهِِ، غير اأن قوله هذا ينبغُي اأن يُحمَلَ على 

الغُالب(4(؛ لتَِعودُ اأكثرهم على النوم المــَـُــــبَكِر، وهلاكِهم في نهارهم، لدرجة اأن منهم مَن لإ 

تَسَعُهُ شدةُ نَعسِه، وكثرةُ تَعْبِه مِن اأن يصبرَ، حتى يُصنَعَ له ما يُفطِرُ به، ولعلَ ما وقع لصِِرْمة بن 

له عنه) خيرُ شاهد ودليل(5(. ولدى النظِرة العُجلى من بين الروايات الماأثّورة  اأبي اأنس (رضي ال�

تبيّن لنا اأن هذا الإأسلوب ــــــ اعتبار الغُالب ــــــ في تصوير الوقائع والإأحداث كان مُتَّبَعاً، فهذا هو 

له بن مسعود (ت:32ه ) مثلاً يقول: (كُناَ نَعُدُ الإآيَاتِ بَرَكَةً، وَاَنّْتُمْ تَعُدُونَهَا تَخْوِيفًا)(6(،  عبد ال�

(1(  ينظِر: فتحّ الباري شرح صحيحّ البخاري: (130/4).

(2(  ينظِر: الجامع لإأحكام القراآن: (315/2).

العظِيم:  القراآن  وتفسير   ،(210/2) التفسير:  في  المحيط  والبحر   ،(267/5) الكبير:  التفسير  ينظِر:    )3)

.(375/1)

(4(  ينظِر: فتحّ الباري شرح صحيحّ البخاري: (181/8).

لَيْلَةَ الصِيَامِ  لــهِ جَلَ ذِكْــرُهُ : ]اُحِــلَ لَكُمْ  ـــــ باب قَــوْلِ ال� ـــــ كتاب بدء الوحي  (5( روى البخاري في صحيحه 

مُحَمَدٍ  اَصْحَابُ  كَــانَ  قَــالَ:  عَنْهُ)  ال�هَُُ  (رضَِــيَ  بن عازب  الْبَرَاءِ  عَنِ  برقم: (1915)، (36/3)  الرَفَثُ[، 

فْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَاأكُْلْ لَيْلَتَهُ، وَلإَ يَوْمَهُ  له عليه وسلم) اإذَِا كَانَ الرجَُلُ صَائمًِا، فَحَضَرَ الإإِ (صلى ال�

لَهَا:  فَقَالَ  امْرَاَتَهُ،  اَتَى  فْطَارُ  الإإِ حَضَرَ  فَلَمَا  صَائمًِا،  كَانَ  نْصَاريَِ  الإَ صِرْمَةَ  بْنَ  قَيْسَ  اإنَِ  وَ يُمْسِيَ،  حَتىَ 

اَعِنْدَكِ طَعَامٌ، قَالَتْ: لإَ، وَلَكِنْ اَنْطَلِقُُ فَاطَْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَُلَبَّتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَاَتهُُ، فَلَمَا 

له عليه وسلم) فَنَزلََتْ  رَاَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَّةً لَكَ، فَلَمَا انّْتَصَفَ النهََارُ، غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلكَِ للِنبَِيِ (صلى ال�

هَذِهِ الإآيَّةُ: ]اُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ اإلَِى نسَِائكُِمْ[ فَفَرحُِوا بهَِا فَرحًَا شَدِيدًا، وَنَزلََتْ: ]وَكُلُوا وَاشْرَبُوا 

اإن  اأن هذا الإأنصاري، و التنبهّ له هنا  الْخَيْطِ الإسَْــوَدِ[. وممّا ينبغُي  الْخَيْطُ الإبَْيَضُُ مِنَ  لَكُمُ  يَّتَّبَيَنَ  حَتىَ 

كانتِ الروايةُ هذه ذكرتْ اسمه بـــــ(قيس بن صِرمة)، اإلإ اأن هناك اختلافاً في هذا الإسم، وقد جمعَ ابن 

حجر العسقلاني (ت: 852ه ) في: فتحّ الباري شرح صحيحّ البخاري: (167/6، 168) جميع هذه 

 الروايات، ثّم تَوصّلَ في النهاية اإلى اأن الجمع بين الروايات، يقتضي اأن اسم هذا الرجل هو (اأبو قيس صرمة

بن اأبي اأنس).

سلام، برقم: (3579)،  ـــــ باب علامات النبوة في الإإ ـــــ كتاب بدء الوحي  (6(  رواه البخاري في صحيحه 
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فقوله هذا محمول على الغُالب؛ لإأنه ليس كلُ الإآيات ــــــ اأي: الإأمور الخارقة للعادات ــــــ بركةً، 

كما ليس كلهُا تخويفاً، بل التحقيقُ يقتضي اأن يُعَدَ بعضُها بركةً، مثل: شَبَع الخلْقُِ الكثيرِ من 

له تعالى، مثل: كسوفَ الشمس وخسوفَ القمر(1(، بل  الطعام القليل، وبعضُها تخويفاً من ال�

اإن قوله تعالى: ]عَلِمَ ال�هَُُ اَنكَُمْ كُنّْتُمْ تَخْتَانوُنَ اَنْفُسَكُمْ...[ في الإآية التي وَقَفْنا في رحابها، لم 

له عليه وسلم)؛ لإأن جميعَهم  يكن كُليّاً مُنْطَبِقاً على جميع المخاطبين زمن الرسول (صلى ال�

اأنفسَهم، ولهذا قال فخر الدين الرازي (ت: 606ه ) في تفسير هذه الإآية: “... لم يختانوا 

يَجبُ اأنْ يُقطَعَ على وقوع هذا الجِماع المحظِور مِن بعضهم...”(2(.

الإأمر الثاني: هناك جمعٌ من العلماء المعاصرين الفضلاء، اأنكروا اأن يؤخذ من قوله تعالى: 

]اُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ اإلَِى نسَِائكُِمْ...[ معنى اأنه كان قبل ذلك محرَماً، فَنُسِخَ واأصبحّ 

اإليه  واأصغُينا  اأقــوالــه،  تتبعنا  وقــد  رضــا (ت: 1935م)،  رشيد  منهم: محمد  الحكم حلالإً، 

لذلك  المطلوب،  بالمستوى  لم يكن عندنا  راأيــه  اأن  كــبــار، غير  والإإ جلال  الإإ فيه  ما  بمنتهى 

اأنكرنا اإنكاره ورفضنا وجهة نظِره، وهذا هو نصّ ما تفضّلَ به: “..فَانَْتَ تَرىَ فيِ هَذِهِ الرِوَايَاتِ 

رَمَضَانَ كَانَْهُرهِِ عَلَى  لَيَاليِ  مُحَرَمَةً فيِ  النسَِاءِ  مُقَارَبَّةَ  يَرَوْنَ  اَنهَُمْ كَانوُا  بَعْضِهَا  اضْطِرَابًا، فَفِي 

طْلَاقَِ، وَفيِ الْإخُْرىَ اَنهَُمْ كَانوُا يَعُدُونَهَا كَالْإكَْلِ وَالشُربِْ لَإ تَحْرُمُ اإلَِإ بَعْدَ النوَْمِ فيِ الليَْلِ،  الْإإِ

ذَلكَِ  فيِ  الصَحَابَّةِ  اجْتِهَادِ  اخْــتِلَافَُ  الرِوَايَّتَيْنِ  بَيْنَ  الْجَمْعُ  عَلَيْهِ  يَخْرجَُ  اَنْ  يُمْكِنُ  مَا  وَاَقْــربَُ 

مَا  يُوَافقُُِ  الْجَمْعُ  تَعَارضََتَا وَسَقَطَ الِإحْتِجَاجُ بهِِمَا. وَهَذَا  اإلَِإ  وَ ــّةٍ عَلَى طَائفَِةٍ،  رِوَايَ بحَِمْلِ كُلِ 

اإنِمََا  وَ اإنِهَُ نسُِخَ باِلْإآيَّةِ،  فَيُقَالُ  لَمْ يَكُنْ حُكْمًا قرُْاآنيًِا  اَنَ اجْتِهَادَهُمْ  فَتَعَيَنَ  مَامُ،  قَالَهُ الْإسُْتَاذُ الْإإِ

جْمَالُ فَجَاءَتْ هَذِهِ الْإآيَّةُ باِلْبَيَانِ...وَقَوْلهُُ: ]اُحِلَ لَكُمْ[ لَإ يَقْتَضِي اَنهَُ  هُوَ اجْتِهَادٌ اَوْقَعَهُمْ فيِهِ الْإإِ

كَانَ مُحَرَمًا، بَلْ يَكْفِي فيِهِ اَنْ يُّتَوَهَمَ اَنَ مِنْ كَمَالِ الصِيَامِ اَوْ مِنْ شُرُوطِهِ عَدَمُ الْإكَْلِ بَعْدَ النوَْمِ 

لهِِ تَعَالَى: ]اُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ[ }المائدة/96{  وعََدَمُ مُقَارَبَّةِ النسَِاءِ بَعْدَهُ اَوْ مُطْلَقًا. وَهُوَ كَقَوْ

وَلَمْ يَكُنْ قَدْ سَبَقَُ نَصٌ فيِ تَحْرِيمِهِ”(3(، وقد وقفنا على زوايا من كلامه، وها نحن نردّ عليها 

له) تَشبّثَ بالإضطراب الواقع في الروايات. وقد سبقُ  واحدة تلو الإأخرى، منها: اأنه (رحمه ال�

استشكاله؛  عن  فــضلاً  عليه،  التوقفَّ  يستحقُ  هينّ جــداً، لإ  الإضــطــراب  هــذا  اإن  قلنا:  اأن 

.(235/4)

(1(  ينظِر: فتحّ الباري شرح صحيحّ البخاري: (591/6).

(2(  التفسير الكبير: (270/5).

(3(  تفسير المنار: (141/2).
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له عنه) على الوجه الغُالب، ومن  لإأنه يمكن الجمع بينها، وذلك بحمل قول البراء (رضي ال�

الثابت عند اأهل الحديث، اأن الحديث المضطَربَِ اإذا اأمكن الترجيحّ اأو الجمع والتوفيقُ بين 

الروايات المختلفة المضطربة، يخرج عن النوع المردود ويكون مقبولإً(1(. ومنها: قوله (رحمه 

له) ينبغُي حمل كل رواية على اأنها اجتهاد طائفة، حتى لإ تتعارضَ الروايات فتتساقط. فهذا  ال�

له) غريبٌ للغُاية؛ لإأن العلماء في علمَي اأصول الفقه والحديث، وَضعوا  القول منه (رحمه ال�

ضوابط للتعامل مع الروايات المتعارضة، وهي مُرَتبَة مُتَسَلْسِلَة، تبداأ بالجمع فالترجيحّ فالنسخ 

للسادة الحنفية؛ لإأن الضوابط عندهم تبداأ بالنسخ فالترجيحّ  اأو التساقط، خلافاً  ثّم التوقف 

فالجمع ثّم التساقط اأو ترك الإستدلإل(2(. ومنها: تصوّره اأن حرمة الجماع مجرد توهم تلبّس 

همال  اإلصاقَ نوع من الإإ بذاكرة الصحابة. فقراره هذا في غاية الشدة بل الخطورة؛ لإأن فيه 

بالصحابة الكرام في موضوع مهم، األإ هو معرفة الحلال والحرام، في وقت كان الرسول الإأكرم 

له) بين الإآية التي نحن بصدد  له عليه وسلم) موجوداً بينهم. ومنها: تسويته (رحمه ال� (صلى ال�

بيانها وبين قوله تعالى: ]اُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ..[ }المائدة/ 96{. فقوله هذا مردود؛ لإأن في 

حلال سَبَقَه التحريم؛  ــــــ للدلإلة على اأن هذا الإإ ــــــ سبقُ ذكرُ اأربع منها  اآية البقرة دلإئلَ قويّّةً 

بخلافَ اآية المائدة فهي خاليةٌ عن مثل هذه الدلإئل.

باإمامه  اإعجابه  اأن  غير  الشيخ رشيد رضــا،  المرحوم  بخِافٍَ عند  ليس  تقدم  ما  اأن  واأعتقدُ 

الشيخ محمد عبده (ت: 1905م) هو الذي اأدّى به اإلى تبنيّ هذا الراأي، الذي يوافقُ ما قاله 

شيخُه، لذلك جَمَعَ من الإأدلة والإأقوال ما اأمكنه لردّ هذه الروايات المتعلقة بهذه الإآية، وقديماً 

قالوا: الغُريقُُ يَتشبَث ولو بقَِشّة.

وتتويجاً لنهاية هذا المطلب نقول: اإذا كانتِ الإآيةُ التي استوقَفَتْنا، اأفادتْ اإفادةً اإشاريةً قويّّةً 

بوجود مصدرٍ شرعي اآخرَ غير القراآن، لإزمِ الإتبّاعِ واجبِ الإنصياعِ، يُحِلُ ويُحَرِمُ، فاإن قوله 

نْجِيلِ  تعالى: ]الذَِينَ يَّتبَِعُونَ الرسَُولَ النبَِيَ الْإمُِيَ الذَِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فيِ التوَْرَاةِ وَالْإإِ

وَيَضَعُ  الْخَبَائثَِ  عَلَيْهِمُ  وَيُحَرِمُ  الطَيِبَاتِ  لَهُمُ  وَيُحِلُ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَّنْهَاهُمْ  باِلْمَعْرُوفَِ  يَاأمُْرُهُمْ 

عَنْهُمْ اإصِْرَهُمْ وَالْإغَْلَالَ التَِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ..[ }الإأعرافَ/157{ اأفاد اإفادةً صريحةً بوجود هذا 

له تعالى وتوفيقٍُ منه. المصدر، وبامتلاكِهِ اإصدارَ الإأحكام بتخويلٍ من ال�

(1(  ينظِر: مقدمة ابن الصلاح بتحقيقُ وشرح نوالدين عتر: (ص94).

(2(  ينظِر: التعارضَ والترجيحّ بين الإأدلة الشرعية: (166/1) فما بعدها.
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المطلب الثالث: اآية سورة المـــُُــجادِِلة

لــهُ للوقوفَ عليها؛ للدلإلة على وجود مصدر شرعي اآخر بجانب  ال� وَفقَّنا  من الإآيــات التي 

القراآن الكريم، وعلى كونه حقاً حرياًّ بالإلتزام والإتباع ــــــ قوله تعالى: 

وَالْعُدْوَانِ  ثّْمِ  باِلْإإِ وَيَّتَّنَاجَوْنَ  عَنْهُ  نهُُوا  لمَِا  يَعُودُونَ  ثّمَُ  النجَْوَى  عَنِ  نهُُوا  الذَِينَ  اإلَِــى  تَرَ  لَــمْ  ]اَ

وَمَعْصِيَتِ الرسَُولِ..[ }المجادلة/8{. 

النجوى التي هي الحديثُ سِرّاً بين اثّنَيْن فصاعداً، والتغُامزُ بالإعَين نَحْوَ اآخرَ بقصد استفزازه 

المجتمع  نشوء  بدايةَ  المنوَرة،  المدينة  في  السيئّة  ــارُه  اآثّ ــدَتْ  بَ التي  الحالإت  من  كانتْ  ــــــ 

سلامي، الذي كان خليطاً من المسلمين واليهود والمنافقين، وكان اأغلبُ روّادها من اليهود  الإإ

والمنافقين. ولـََــــمّــــــــا كثرتِ الحالةُ هذه وانتشرتْ، واأصبحتْ ظَاهرةً فاشيةً، ضَجِرَ المسلمون 

له عليه  له (صلى ال� الذين كانوا هم المستهدفين، واستاؤوا من هذه الظِاهرة، فَشَكَوا اإلى رسول ال�

وسلم) منها(1(، وعند التاأمّل في هذه الإآية الكريمة التي تتحدّث عن هذه الظِاهرة، يتبيّن لنا 

باأن هناك مصدراً اأصدرَ النهي عن النجوى، وزَجَرَ المتناجِين عنها؛ لإأن الإآية استَعْملتْ لفظَ 

]نهُُوا[ مرَتين اثّنتين، وهذا اللفظ ــــــ كما هو معلوم ــــــ فعل ماضٍَ مبنيّ لما لم يُسمَ فاعلُه، ويعني 

ــــــ الذي صدرَ منه قرار النهي غير مذكور، ولدى رجوعنا اإلى  ــــــ اأي: الناهي  ذلك اأن الفاعل 

الإآيات الإأخرى التي تتحدّثُ عن النجوى، وجدنا اأن هناك اآيتَيْن نَزلََتا قبل هذه الإآية التي وَقفْنا 

سراء التي هي مكيةّ النزول، وهي  في رحابها، تَتحدثّان عن النجوى، اإحداهما في سورة الإإ

اإذِْ هُمْ نَجْوَى اإذِْ يَقُولُ الظَِالمُِونَ  قوله تعالى: ]نَحْنُ اَعْلَمُ بمَِا يَسْتَمِعُونَ بهِِ اإذِْ يَسْتَمِعُونَ اإلَِيْكَ وَ

سراء/47{، والإآية الثانية في سورة النساء المدنية، وهي قوله  اإنِْ تَّتبَِعُونَ اإلَِإ رجَُلًا مَسْحُورًا[ }الإإ

تعالى: ]لَإ خَيْرَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اإلَِإ مَنْ اَمَرَ بصَِدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍَ اَوْ اإصِْلَاحٍ بَيْنَ الناَسِ وَمَنْ 

تيِهِ اَجْرًا عَظِِيمًا[ }النساء/114{، ولدى التمعّن في  يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْتِغَُاءَ مَرضَْاتِ ال�هَُِ فَسَوْفََ نؤُْ

هتين الإآيتين، ندرك اأن الإآيتَيْن خاليتان عن حكم النجوى اأو المتناجين؛ وذلك لإأن في الإآية 

له عليه  الإأولى بيانَ حالة كانت في بعضُ رؤساء المشركين، عندما قراأ عليهم الرسول (صلى ال�

وسلم) شيئاً من القراآن(2(، وفي الإآية الثانية وَصْفَ اأن كثيراً من مناجاة الناس لإ خير فيها، اإلإّ 

اإذا كانت في صدقة اأو معروفَ اأو اإصلاح بين الناس.

(1(  ينظِر: الجامع لإأحكام القراآن: (291/17)، والتحرير والتنوير: (198/5).

(2(  ينظِر: البحر المحيط في التفسير: (55/7)، وتفسير القراآن العظِيم: (83/5).
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شارة اإلى  فتبيّن اأنه ليس في الإآيتين حكمٌ شرعي بحقُ النجوى، بل كلُ ما في الإآيتَيْن هو الإإ

اإلى ذم كثير من النجوى القائمة بين اأفراده.      وجود حالإتٍ من النجوى في المجتمع، و

فظِهر ممّا تقدّمَ اأنه ليس في القراآن حكم صادر بالنهي عن النجوى وزَجْر المتناجين قبل 

نزول اآية المجادلة، اإذاً ما هو هذا المصدر الذي قامَ باإصدار النهي عنها، ليس هناك ما يتبادر 

له عليه وسلم)،  ال� له (صلى  ال� نسان المنصف الباحث عن الحقيقة سوى رسول  اإلى ذهن الإإ

خاصة واأن القراآن الكريم قد عهدَ بقارئيه اإمكان صدور مثل هذا الحكم ــــــ النهي ــــــ من قِبل 

له عليه وسلم)، وذلك بصريحّ قوله: ]وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانّْتَهُوا[ }الحشر/7{،  الرسول (صلى ال�

لَيَجِدُ اأن هذه الصلاحية كانت موجودة لغُيره من الإأنبياء والرسل، فهذا  بل اإن قارىء القراآن 

هو قوم صالحّ (عليه السلام)، يخاطبونه قائلين: ]اَتَّنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اآبَاؤُنَا[ }هود/62{، 

اإلَِــى اُخَــالـِـفَــكُــمْ  اَنْ  ــدُ  اُرِيـ الـــسلام) وهــو يخاطب قومه: ]وَمَـــا   وجــاء على لسان شعيب (عليه 

مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ[ }هود/88{.

وجدير بالذكر اأن جمهور الإأصوليين يرون اإلى اأن النهي عن شيء ما بلفظ (ن ه ى) يفيد 

له): “وما  مام الشافعي (رحمه ال� تحريمَه، اإلإّ اإذا كان هناك دليلٌ يصرفه اإلى الكراهة، يقول الإإ

لهِ فهو على التحريم حتى تاأتيَ دلإلةٌ عنه على اأنه اأرادَ به غيرَ التحريمِ”(1(،  نَهى عنه رسولُ ال�

وعليه فاإن النهي عن النجوى الوارد في هذه الإآية، يُفيد التحريم؛ لعدم وجود القرينة الصارفة 

له ذكَرَ باأن الذين نهُُوا عن النجوى ثّم  عنه؛ ولإأن في الإآية ما يؤكِد على التحريم؛ وذلك لإأن ال�

له عليه وسلم)،  له (صلى ال� ثّم والظِلم ومخالفة رسول ال� بعد فترة يعودون للنجوى، فيتناجون بالإإ

وكل هذه الإأشياء محرَمة، وممّا يؤكد حرمة النجوى في الإآية اأيضاً قوله تعالى في ضمن هذه 

الإآيات المتعلقة بالنجوى: ]اإنِمََا النجَْوَى مِنَ الشَيْطَانِ ليَِحْزنَُ الذَِينَ اآمَنُوا[ }المجادلة/10{.

هذا ما ذهب اإليه جمهور الإأصوليين، بينما ذهب قليلون منهم اإلى اأن لفظ (ن ه ى) مُفيدٌ 

الكراهةَ، اإلإّ اإذا صرفه صارفَ اإلى التحريم(2(، واأظَنّ اأن في اآية النجوى من القرائن ما يجعل 

النجوى محرّماً حتى على راأي هؤلإء القلةّ من الإأصوليين اأيضاً.

(1(  الرسالة: (ص217)، فقرة: 591.

(2(  ينظِر: البحر المحيط في اأصول الفقه: (426/2).
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المطلب الرابع: اآية سورة المــــُُــــــمْتَحََنََة

من الإآيات القراآنية التي استوقفتْنا للدلإلة على حجية السنة النبوية ــــــ قوله تعالى: 

نيِنَ  ]يَا اَيهَُا النبَِيُ اإذَِا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُّبَايعِْنَكَ عَلَى اَنْ لَإ يُشْركِْنَ باِل�هَُِ شَيْئًا وَلَإ يَسْرقِْنَ وَلَإ يَزْ

اَيْدِيهِنَ وَاَرجُْلِهِنَ وَلَإ يَعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍَ  بَيْنَ  يَفْتَرِينَهُ  يَاأتْيِنَ ببُِهْتَانٍ  اَوْلَإدَهُنَ وَلَإ  يَقْتُلْنَ  وَلَإ 

فَبَايعِْهُنَ وَاسْتَغُْفِرْ لَهُنَ ال�هََُ اإنَِ ال�هََُ غَفُورٌ رحَِيمٌ[ }الممتحنة/12{.

له عليه وسلم) من النساء  له (صلى ال� لهُ تعالى في هذه الإآية شروطاً، اأخذها رسول ال� ذَكَرَ ال�

التحليّ بها، وكان من بين الشروط عدم  اأتيْنَ مؤمناتٍ في فتحّ مكة، فينبغُي عليهنّ  اللاتي 

له عليه وسلم)، فيما صدر عنه من اأمور الدّين.  مخالفة الرسول (صلى ال�

له  ولإ شك اأن في هذا الشرط الذي تضمّتْنه الإآيةُ دلإلةً قويةً على اعتبار مقام رفيع لنبي ال�

له عليه وسلم)؛ حيث وَضعَ عدمَ مخالفةِ اأمره، وعصيانهِ في صفّ المطالب  محمد (صلى ال�

له مَنْ يُبايعُِه مِن  لهُ تحقيقَها، والتحليَّ بها في المبايعة التي كان يُبايِعُ بها نبيُ ال� التي طَلبَ ال�

له عليه  له (صلى ال� المؤمنات، والعاقل المنصف يُدركُ اأنه لإ معنى لذلك اإلإ اأنّ تكون لرسول ال�

اإلإّ  وسلم) توجيهاتٌ شرعيةٌ، واأوامرُ ومناهي دينيةٌ خارج التوجيهات والإأوامر والنواهي القراآنية؛ و

له عدم عصيان الرسول ضمن المطالب الإأخرى، التي طلبَ تحقيقها من النساء  لماذا اأدخل ال�

له)  لهُ بقوله: (ولإ يعصين ال� له ــــــ اأن يُعبِر ال� مكان ــــــ والعِلْم عند ال� اأنه كان بالإإ المؤمنات؟ عِلماً 

بنسبة نَفْي العصيان اإلى ذاته العليةّ، كما نسبَ سبحانه نَفْيَ الشِرك اإلى ذاته المجيدة، من 

غير اأن يترتبّ خللٌ في نظِم الإآية وسياقها.

الطلبَ  سَبَقَتْ هذا  لـِـــــمـــــا  باأن ذلك غير ممكن؛  التقدير:  يُقالَ على هذا  اأن  ولإيمكن 

الإآية، فيكون حينئذٍ من باب عطف  له اجتنابها في ضمن  ال� قرّر  التي  المعاصي  جملةٌ من 

العام على الخاص؛ لإأن مثلَ هذا العطف قد عَهِدَنا القراآنُ به في اآيات عديدة، كما في قوله 

وَرسَُولَهُ..[  ال�هََُ  وَاَطِعْنَ  الزَكَاةَ  وَاآتيِنَ  الصَلَاةَ  ـــــ: ]..وَاَقِمْنَ  النبي  ـــــ وهو يخاطب نساء  تعالى 

}الإأحزاب/ 33{، وقوله تعالى: ]..وَالذَِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اَليِمٌ بمَِا كَانوُا 

نْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيِهَا دِفَْءٌ وَمَنَافعُِ..[ }النحل/5{،  يَكْفُرُونَ[ }يونس/ 4{، وقوله تعالى: ]وَالْإَ

الإأليم على  والعذاب  الإأولــى،  الزكاة في  واأداء  الصلاة  اإقامة  له ورسوله على  ال� اإطاعة  فَعَطفَ 

شراب من حميم في الثانية، والمنافع على الدفَء في الثالثة. فالمعطوفَ في هذه الإآيات 

اأعمُ من المعطوفَ عليه.

له عليه وسلم) بقيد ]فيِ مَعْرُوفٍَ[ في الإآية، فليس قيداً  له (صلى ال� واأمّا تقييد طاعة نبي ال�
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القرطبي (ت:  لــه  ال� اأبــو عبد  قاله  التاأكيد، كما  للمعنى على وجه  تفسيرٌ  اإنما هو  و احترازياً، 

له عليه وسلم): ]قَالَ  671ه ) في تفسيره(1)، نظِير قوله تعالى على لسان نبيهّ محمد (صلى ال�

ربَِ احْكُمْ باِلْحَقُِ..[ }الإأنبياء/112{، فهل يمكن اأن يَتصوّر المرءُ المؤمنُ غيرَ الحقُّ في حكم 

له تعالى؟ كلا واألف كلا، ونظِيره اأيضاً قوله تعالى عن بني اإسرائيل: ]..وَيَقْتُلُونَ النبَِيِينَ بغَُِيْرِ  ال�

الْحَقُِ..[ }البقرة/61{، فالمؤمن الصادقَ لإ يمكن اأن يَتصوّر باأن قتل الإأنبياء قد يكون بالحقُ، 

اأو السلبي الذي  يجابي  تاأكيد للمعنى الإإ اإنما هي  احترازيةً، و القيود ليستْ قيوداً  اإذن فهذه 

تضمّنتْه الإآياتُ.

ولبيان اأكثر نقول: اإذا قال مدرسٌِ لطلابه اأوّلَ عَهْدِه بهم مثلاً: (ينبغُي اأن لإ تخالفوا اأمري)، 

فلا يَقْبلُ المدرسُ ممَن فَهِمَ مِن كلامه مِن خلال وقوفه على قيد (اأمري)، اأنه يمكنه ارتكاب 

اإذا حدثَ هذا الفهم، فَسَرعْان ما يُصحِحُّ فهمَه ويَردُُ عليه قائلاً: ليس قصدي  ما ينهى عنه، و

من هذا الكلام اإلإ الإنصياع التام لمِـــا يصدر منيّ، اأمراً كان اأو نهيا؛ً لإأن تقييد الكلام بهذا 

القيد ليس اإلإّ مجردَ تفسير للتاأكيد على طاعته وعدم مخالفة اأمره.

لهي ]..وَلَإ  وممّا يبعث الطماأنينة على صحة هذه الوقفة على هذه الإآية، اأن هذا الطلب الإإ

له (صلى  ال� مَــعْــرُوفٍَ..[، لم يقتصر تحقيقُه على النساء فقط، بل جعل رسولُ  يَعْصِينَكَ فيِ 

له عليه وسلم) المطالب الموجودة في هذه الإآية الخاصّة بالنساء اأساساً لطلب تحقيقها من  ال�

الرجال اأيضاً، عندما كان يبايعهم، كما جاء في الحديث الصحيحّ(2(.

المطلب الخامس: اآيات في سور اخُرى

لــه عليه  ال� اأخــرى وقفنا عليها، للدلإلة على وجود سنّّة الحبيب (صلى  اآيــات عديدة  هناك 

وسلم) وحُجيتّها، غير اأنه تَجنبّاً لخروج البحث عن حّده المطلوب، نحُاول اأن نَجمع كل هذه 

(1(  ينظِر: الجامع لإأحكام القراآن: (75/18).

(2( روى البخاري في صحيحه ـــــ كتاب بدء الوحي ـــــ باب (هو بدون عنوان)، برقم: 18، (11/1) اَنَ عُبَادَةَ 

بْنَ الصَامِتِ (رضَِيَ ال�هَُُ عَنْهُ) وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ اَحَدُ النقَُبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَّةِ: اَنَ رسَُولَ ال�هَُِ (صَلىَ ال�هَُُ عَلَيْهِ 

وَسَلمََ) قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَّةٌ مِنْ اَصْحَابهِِ: ((بَايعُِونيِ عَلَى اَنْ لإَ تشُْركُِوا باِل�هَُِ شَيْئًا، وَلإَ تَسْرقِوُا، وَلإَ تَزْنوُا، وَلإَ 

تَقْتُلُوا اَوْلإدََكُمْ، وَلإَ تَاأتْوُا ببُِهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَاَرجُْلِكُمْ، وَلإَ تَعْصُوا فيِ مَعْرُوفٍَ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ 

فَاجَْرُهُ عَلَى ال�هَُِ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا فَعُوقِبَ فيِ الدُنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا ثّمَُ 

اإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ))، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلكَِ. سَتَرَهُ ال�هَُُ فَهُوَ اإلَِى ال�هَُِ، اإنِْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَ
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الإآيات في هذا المطلب، ونعُلقَُِ على كلٍ منها قدْرَ ما يَحتاج من التعليقُ.  

اأولأً: اآية سورة الأأعراف الأأولى: 

له تعالى: ]...فَالذَِينَ اآمَنُوا بهِِ وعََزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النوُرَ الذَِي اُنْزلَِ مَعَهُ اُولَئِكَ هُمُ  قال ال�

الْمُفْلِحُونَ[ }الإأعرافَ/157{. 

فالظِرفَ ]مَعَهُ[ الموجود في الإآية، يجوز اأن يكون متعلقِاً بـــــــ ]اتَّبَعُوا[، فيكون تقدير الإآية: 

له عليه وسلم)، وبناء على هذا التقدير،  اتبعوا القراآن الذي اأنزل مع اتباعكم للرسول (صلى ال�

يكون للرسول حقُُ الإتباع على اأمته بجانب اتباعهم للقراآن الكريم، ومعلومٌ اأن اتباع الرسول 

اإنما يكون بالإنصياع التام لمِـــــا صَدرَ منه اأمراً كان اأو نهياً.

ويجوز اأيضاً اأن يكون الظِرفَ متعلقاً بــــ ]اُنْزلَِ[، وحينئذ يكون تقدير الإآية: اتبعوا القراآن الذي 

له عليه وسلم) كان مصحوباً بنزول القراآن عليه(1(، ولإ  اأنزل مع نبوة محمد؛ لإأن نبوّته (صلى ال�

شك اأنه لإ شاهد لنا في الإآية على هذا التقدير الثاني.

ثانياً: اآية سورة الأأعراف الثانية: 

له تعالى: ]...فَاآمِنُوا باِل�هَُِ وَرسَُولهِِ النبَِيِ الْإمُِيِ الذَِي يُؤْمِنُ باِل�هَُِ وَكَلِمَاتهِِ وَاتبَِعُوهُ لَعَلكَُمْ  قال ال�

تَهْتَدُونَ[ }الإأعرافَ/157{.

يمان  اأولهما: الإإ اثّنَيْن،  اأمرَيْن  له تعالى طلب تحقيقُ  ال� اأن  لـِــمَن تدبرّ في هذه الإآية  يتبيّن 

ياأمر به وينهى عنه،  اتبّاع رسوله والإقتداء به فيما  نبيّاً ورســولإً، وثّانيهما:  بالله رباًّ وبمحمد 

اأنّ  وذلــك بقوله: ]وَاتـَـبِــعُــوهُ[، الــذي هو معطوفَ على قوله: ]اآمِــنُــوا[ بــواو العاطفة، التي تفيد 

المتعاطفَيْن متغُايران.

له عليه وسلم) اأن  له (صلى ال� ولإ شكّ اأن ما تقدّم من اأوضحّ الإأدلة الدالةّ على اأن لرسول ال�

يتكلمّ في الدِين، ويوجِه بتوجيهات شرعية اأمراً كان اأو نهياً، فعِلاً كان اأو كفّاً من تلِقاء نفسه 

اإذناً له بذلك. له و خارج الوحي القراآني، كما فيه من الدلإلة على اأنَ له تخويلاً من ال�

القراآن العظِيم والسبع  (1(  ينظِر لكلا التقديرين: تفسير الكشافَ: (ص391)، وروح المعاني في تفسير 

المثاني: (77/5). هذا، وهناك احتمالٌ ثّالثٌ ذكره جمعٌ من المفسرين منهم: اأبو حيان (ت:745ه ) في 

تفسيره: (196/5)، وهو اأن (مع) في ]مَعَهُ[ بمعنى (على)، غير اأن هذا الحمل يحتاج اإلى اإثّبات؛ لإأن 

مجيء (مع) بمعنى (على) لم يُعرفََ ــــــ حسب علمي واطلاعي ــــــ، وعلى فرضَ ثّبوته، فالحمل لإ يفيد 

شيئاً مما نحن بصدد بيانه.
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له اإنما يكون من  له لإ اإلى النبي؛ لإأن اتبّاع ال� هذا، ولإ يمكن اأن يُقال: الضمير عائد اإلى ال�

له اتبّاع كلامه، وذلك  خلال اتبّاع كلامه وكلماته، وقد سبقَُ في الإآية السابقة تحديداً طلبُ ال�

بقوله: ]اتَّبَعُوا النوُرَ الذَِي اُنْزلَِ مَعَهُ[، فعود الضمير اإلى لفظ الجلالة مؤدٍ اإلى حشوٍ في الكلام اأو 

تَكرارٍ لإ مبرِرَ له، والحشو والتكرار اأمران مردودان من كلام البشر، فكيف بكلام خالقُ البشر؟

لهِ الهدايةَ لعباده، فقال: ]لَعََلكَُمْْ  واأخيراً نريدُ اأن ننُوِه باأن الإآية هذه قد اختُتمتْ بترجّي ال�

يمان والإتبّاع)،  تََهِْتَدُُونَ[، ممّا يعني اأن التخلفّ في اأمرٍ من الإأمرَيْن اللذَيْن طلبتْهما الإآيةُ (الإإ

له السلامة.    يؤدّي اإلى الإنحرافَِ عن طريقُ الهداية، والوقوعِ في تيِْهِ الضلالة، نساأل ال�

ثالثاً: اآية سورة التوبة: 

له تعالى: ]وَمَا كَانَ ال�هَُُ ليُِضِلَ قَوْمًا بَعْدَ اإذِْ هَدَاهُمْ حَتىَ يُّبَيِنَ لَهُمْ مَا يَّتقَُونَ اإنَِ ال�هََُ بكُِلِ  قال ال�

شَيْءٍ عَلِيمٌ[ }التوبة/115{.

له ليس من سنتّه في عِباده، ولإ عدلهِ  له في هذه الإآية قاعدةً قارّةً ثّابتةً، وهي: اأن ال� بيّن ال�

معهم، ولإ لطفه بهم اأن يُهْلك ناساً، وياأخذهم اأخذَ عزيز مقتدر اإلإّ بعد اأن يُبيِن لهم الطريقُ 

التي يريد مشيهم عليها، والمبادىء التي يطلب التزامهم بها، والكيفية التي ينبغُي تحليّهم بها.

له عليه وسلم)، والإنصياعَ لـِــــمـــــا اَمَرَ  له (صلى ال� وبناءً على ما تقدّم فاإن الإلتزامَ بسنّّة رسول ال�

به ونَهى عنه، كان اأمراً مُتّّبَعاً وارداً منذ نزول القراآن الكريم، فالصحابة الكِرام كانوا يقتتلون على 

له عليه وسلم) الذي سَقطَ منه، فما بالك باأقواله واأفعاله التي صَدرتْ منه،  وَضوءه (صلى ال�

اإماماً في دِينهم ودُنياهم، عِلماً  لهُ خَطَاَ جَعْلِ الصحابةِ ذاتَ الرسّول قدوةً و فلماذا اإذاً لم يُبيِنِ ال�

اأن هذه الإآية من اأواخر ما نزلتْ من القراآن؛ لإأن السورة التي تضمّنتْها، هي اآخر سورة نزلتْ 

في المدينة المنورة؛ اإذ نزلتْ بعد غزوة تبوك الواقعة في السنة التاسعة من الهجرية النبوية(1(، 

له عليه  له (صلى ال� في حين اأنه سبحانه بَيَنَ خطاأهم في اأمور عديدة وَقعتْ منهم تجاه رسول ال�

وسلم) في اآياتٍ تلُِيَتْ وتُّتْلى اإلى يوم القيامة. ولعل من اأبرز هذه الإأمور ما حاول به حاطب بن 

له عليه وسلم)  له عنه) من اإبلاغ كفار مكة، بما خَطَطَ له الرسول (صلى ال� اأبي بلتعة (رضي ال�

ليَِاءَ  من فتحّ مكة، والذي نزلَ فيه قوله تعالى: ]يَا اَيهَُا الذَِينَ اآمَنُوا لَإ تَّتخَِذُوا عَدُوِي وعََدُوَكُمْ اَوْ

(1(  روى البخاري في صحيحه ـــــ كتاب الجمعة ــــــ بَابُ مَنْ انّْتَظَِرَ حَتىَ تدُْفَنَ، برقم: (4364)، (212/5) 

عَنِ الْبَرَاءِ، (رضَِيَ ال�هَُُ عَنْهُ)، قَالَ: اآخِرُ سُورَةٍ نَزلََتْ كَامِلَةً بَرَاءَةٌ.
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اإيِاَكُمْ اَنْ تؤُْمِنُوا باِل�هَُِ  تلُْقُونَ اإلَِيْهِمْ باِلْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَِا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقُِ يُخْرجُِونَ الرسَُولَ وَ

رَبكُِمْ اإنِْ كُنّْتُمْ خَرجَْتُمْ جِهَادًا فيِ سَبِيلِي وَابْتِغَُاءَ مَرضَْاتيِ تسُِرُونَ اإلَِيْهِمْ باِلْمَوَدَةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بمَِا 

اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنّْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السَبِيلِ[ }الممتحنة/ 1{.

له عليه وسلم)، لَيَجِدُ اأن  له (صلى ال� ومن ناحيةٍ اأخرى فاإن المـَـُــتَّتَّبِع لـِــــمــــا ثّبتَ عن رسول ال�

هناك سُنَناً ماأثّورةً عنه قوليّةً كانت اأو فعِلية، اَقَرَها القراآن الكريم واأكَدَ عليها، ولعلّ اتخاذ بيت 

المقدس قِبلةً في الصلوات قبل التوجّه نحوَ الكعبة المشرَفة، ونهيه عن النجّوى في المجتمع 

له، بل  سلامي من اأبرز السُنن التي تدلّ على هذا النوع، واأنّ هناك ماأثّوراتٍ عنه لم يُقِرَها ال� الإإ

له على نفسه  بينّ خطاأها وصَحَحَّ مسارها، ولعلّ اإطلاقَ اأسرى بدر بفدية، وتحريم ما اأحلهّ ال�

له عليه وسلم) من اأبرز الإأمثلة الداخلة في هذا القسم، والسؤال الجوهري الذي يفرضَ  (صلى ال�

له قِسماً من السنن، بل واأكّد عليها، بينما خَطَاأ قسماً  نفسه في هذا المقام هو اأنه: لماذا اأقرّ ال�

له مقاماً  اآخر، ولم يرضَ به؟ لإ اأتصوّرُ اأن يكون هناك جوابٌ غيرَ جوابٍ واحد، هو: اأن لرسول ال�

لهُ على  له، واأنه مصدر شرعي للتلقي والإأخذ منه، لذلك لإ يُمكنُ اأن يسكتَ ال� عالياً في دين ال�

اأمرٍ غيرِ مُصيب وقعَ منه الرسولُ، وهو اأعلم باأنه يُصبحّ سُنّّةً مُتبّعة بين المــَـُـتبعين له والمــَـُـقتفين 

اأثّره من اأمّته، كيف وهو الذي قَرَرَ في اأواخر مراحل نزول القراآن في الإآية التي استوقفتْنا باأنه ما 

يكون هناك محذور غير مرضي، يترتبُ عليه الحساب والكتاب، اإلإّ وهو مُبَيِنٌ له بُغُيةَ اجتنابه 

والإبتعاد عنه. 

لهُ فيها  اإذا كانتْ هذه الإآيةُ المـــَـُــطَمْئِنَّةُ مُتعلقِةً بالإمُّة، فهناك اآيةٌ اأخرى مثلُها، يُخاطِبُ ال� و

اإذنه وعِلمه وبشهادته، وهي  رسولَه، باأن كلّ ما يَصدر منه مُراقَبٌ، وهو ماضٍَ وماشٍُ تحت 

ــرْاآنٍ....اإلَِإ كُناَ عَلَيْكُمْ شُهُودًا اإذِْ تفُِيضُونَ تَّتْلُو مِنْهُ مِنْ قُ  قوله تعالى: ]وَمَا تَكُونُ فيِ شَاأنٍْ وَمَا 

فيِهِ..[ }يونس/61{.

رابعَاً: اآية سورة يونس: 

اإذَِا تُّتْلَى عَلَيْهِمْ اآيَاتُّنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الذَِينَ لَإ يَرجُْونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْاآنٍ غَيْرِ  له تعالى: ]وَ قال ال�

هَذَا اَوْ بَدِلْهُ قلُْ مَا يَكُونُ ليِ اَنْ اُبَدِلَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسِي اإنِْ اَتبَِعُ اإلَِإ مَا يُوحَى اإلَِيَ اإنِيِ اَخَافَُ اإنِْ 

عَصَيْتُ رَبيِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِِيمٍ[ }يونس/15{.    

له  له حقّاً، وصلاحيةً في اأن يقول في دين ال� فتدلُ الإآيةُ هذه دلإلةً اإشاريةً اإلى اأن لرسول ال�

من تلقاء نفسه، خاصة فيما لم يبيِن القراآنُ حكمَه من القضايا، ولذلك نَفَى (عليه الصلاة 
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تيان بقراآن غير القراآن الذي كان متداولإً  والسلام) اأن يمكنه استعمال الصلاحية ذاتها في الإإ

بين الإأيدي، اأويبدِله.

له)، اأو  وهذا الفهم الدقيقُ يرجع اإلى بعضُ اأهل العلم، الذين سبقوا اإمامنا الشافعي (رحمه ال�

عاصروه و صاحبوه؛ لإأنه الذي نقلَ منهم هذا الفهم، فقال بعد اأن ذَكر الإآية: “وقد قال بعضُ 

له جعل لرسوله اأن يقول من تلِقاء نفسه  له اأعلم ــــ دلإلةٌ على اأن ال� اأهل العلم: في هذه الإآية ــــ وال�

بتوفيقه فيما لم يُنزلِ به كتاباً”(1(.

خامساً: اآية سورة القيامة:

له تعالى: ]فَاإِذَا قَرَاأنَْاهُ فَاتبَِعْ قرُْاآنَهُ ثّمَُ اإنَِ عَلَيْنَا بَيَانَهُ[ }القيامة/ 18، 19{. قال ال�

يُحركُِ  الوحي،  يَّنْزل عليه  لــه عليه وسلم)، كان عندما  ال� لــه (صلى  ال� اأن رســول  الثابت  من 

له نهاه عن  اأو ينسى بعضُ الإآيات، غير اأن ال� بلسانه ويَستعْجلُ؛ خَشْيةَ اأن يتفلتّ منه شيءٌ 

اإثّبات قراءته على لسانه، واَرشْدَه  ذلك، وتَكَفَلَ بحفظِهِ القراآنَ، وذلك بجَِمْعِه في صدره، و

لــه ال� ــدَ  ثّــمّ وعََ ــه(2(،  ل يَــقْــرؤه مُقتفياً  الــسلام) ثّم  قــراءة جبريلَ (عليه  اإلــى  يَنصِتَ، ويَستمعَ   باأن 

باأن عليه بيانَه.

المعاني؛  عديدة من  اأوجهاً  بَيَانَهُ[ تحتمل  عَلَيْنَا  اإنَِ  ]ثّـُـمَ  الإأخيرة  الإآيــة  فاإن  تبيّن ذلك  اإذا 

لإحتمالها الواسع ومجالها الفسيحّ، ومن ضمن هذه المعاني اأن نحمل الإآية على معنى: قيام 

له عليه وسلم) بشرح وبيان ما يحتاج اإلى الشرح والبيان، خاصة واأن  له (صلى ال� ذات رسول ال�

له عليه وسلم) بالتبيين والتفسير بشكل صريحّ في قوله تعالى: ]وَاَنْزلَْنَا  القراآن قد وكّله (صلى ال�

اإلَِيْكَ الذِكْرَ لتُِّبَيِنَ للِناَسِ مَا نزُلَِ اإلَِيْهِمْ[ }النحل/44{، وممّا يُستاأنَسُ به لتقوية هذا التفسير على 

بقية التفاسير، هو اأن المراد بقوله تعالى: ]فَاإِذَا قَرَاأنَْاهُ[ جبريلُ (عليه السلام) بدون خلافَ(3(، 

(1(  الرسالة: (ص107)، فقرة: 319.

(2(  روى البخاري في صحيحه ـــــ كتاب بدء الوحي ــــ باب قَوْلهِِ: ]فَاإِذَا قَرَاأنَْاهُ فَاتبَِعْ قرُْاآنَهُ[، برقم: 4929، 

له عليه  لهِ (صلى ال� (203/6) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فيِ قَوْلهِِ: ]لإَ تحَُركِْ بهِِ لسَِانَكَ لتَِعْجَلَ بهِِ[ ، قَالَ: كَانَ رسَُولُ ال�

وسلم) اإذَِا نَزلََ جِبْرِيلُ باِلْوَحْيِ، وَكَانَ مِمَا يُحَركُِ بهِِ لسَِانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُعْرفََُ مِنْهُ، فَانَْزلََ ال�هَُُ 

الإآيَّةَ التَِي فيِ ]لإَ اُقْسِمُ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ[ ]لإَ تحَُركِْ بهِِ لسَِانَكَ لتَِعْجَلَ بهِِ اإنَِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرُْاآنَهُ[، قَالَ: عَلَيْنَا 

اَنْ نَجْمَعَهُ فيِ صَدْركَِ وَقرُْاآنَهُ ]فَاإِذَا قَرَاأنَْاهُ فَاتبَِعْ قرُْاآنَهُ[، فَاإِذَا اَنْزلَْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ]ثّمَُ اإنَِ عَلَيْنَا بَيَانَهُ[ عَلَيْنَا اَنْ نُّبَيِنَهُ 

بلِِسَانكَِ، قَالَ: فَكَانَ اإذَِا اَتَاهُ جِبْرِيلُ اَطْرقَََ فَاإِذَا ذَهَبَ قَرَاَهُ كَمَا وعََدَهُ ال�هَُُ.

المثاني:  والسبع  العظِيم  الــقــراآن  تفسير  في  المعاني  وروح   ،(286/8) العظِيم:  الــقــراآن  تفسير  ينظِر:    )3)
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له عليه وسلم) هو الوحيد الذي  له (صلى ال� له الفعلَ اإلى نفسه، ورسول ال� على الرغم من اإضافة ال�

يتلقّى القراآن منه، لذلك فاإن المناسب للسياقَ والمنسجم مع الحال، اأن يكون المراد بقوله: 

لهِ البيانَ على نفسه، ومن ثّمّه فكما يكون  ]عَلَيْنَا بَيَانَهُ[ هو ذات الرسول، على الرغم من اإلقاءِ ال�

في هذه الإآية شرفٌَ عظِيمٌ لجبريلَ، فكذلك يكون في الإآية التي وقفْنا عندها شرفٌَ عظِيمٌ 

له. لرسول ال�

ومَن يدري لعلّ في استعمال القراآن لفظ ]ثّمَُ[، الذي يُفيد الترتيب والتراخي مؤشِراً اآخرَ على 

له عليه وسلم)؛ لكون سنتّه اآتيةً في الترتيب الثاني  اأن المعنيَ بالبيان هو ذات الرسول (صلى ال�

بعد القراآن، ومُتراخِيةً عنه تَراخيَ الشَرحِ للمَتْن.         

(141/29، 142)، والتحرير والتنوير: (349/29).
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الخّاتمة

في نهاية هذا البحث اأقول:  القراآن الكريم بَحْرٌ فيّاضٌَ باللاآلي والدُرر والخرائد والغُُرر، صالحّ 

الثقافي  من خيره وفضله وكَرَمه وفيْضه مهما كان مستواه  اأحــداً  يَحْرمُِ  لكل زمان ومكان، لإ 

ويُكْتشَفُ فيه ما لم يكن مُكتشفاً سابقاً من النواحي  اإلإّ  والعِلمي، فما يَمرُ يومٌ من الإأيــام، 

مَاأتْيٌ  باأنهّ  للعالَم كلهِ  ويُّثْبِتُ نفسَه  التجريبيةّ،  العِلْمية  كلهّا، خاصة من ناحية الإكتشافات 

له العليّ الحكيم، لإ سلطانَ لإأيّ مخلوقٍَ عَلَيه، لذلك لإ مزيد على حُسْن قوْل مَن  من قِبل ال�

وَصَفَه مِن السلف الصالحّ بقوله: (لإ تَنقضي عجائبُه).

واأما النتائج التي تَوصّّلنا ا�ليهِا فهِي عدُيدُة، اأهمّهِا:

شارية على اأنه كان هناك مصدرٌ اآخرُ غير  اأولإً: القراآن الكريم فيه من الدلإلة الصريحة والإإ

الإأقــوال  اإلإ  المصدر  ذلك  وما  اإليه،  الإنصياع  وواجــب  الإتباع  نزوله، كان لإزم  زمن  القراآن 

والإأفعال الصادرة من ذات الرسول الإأكرم، بل هناك من الإآيات ما يصرحِ باأنه كان من اللازم 

اَمــرَ به ونَهى عنه، ولعلّ قوله تعالى: ]وَلَإ  لــه عليه وسلم) فيما  ال� عدمُ مخالفة الرسول (صلى 

يَعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍَ[ من اأوضحّ هذه الإآيات. 

له عليه وسلم) عن كلّ  له (صلى ال� ثّانياً: ادعاء مَن يُطلَقُ عليهم (القراآنيون) بتجريد رسول ال�

له تعالى وبين  علاقةٍ له مع ربهّ غير القراآن ـــــ فارغٌ لإ اأساس له من الصحة؛ لإأن العلاقة بين ال�

له عليه وسلم) لإ تَنحصرُ في هذا القراآن العظِيم وحده، فالوحي الذي هو  رسوله محمد (صلى ال�

له مَن شاء من رسُله واأنبيائه بما شاء اأعمُ واأشملُ من ذلك، فكلُ مَن تَستوقفه اآيةُ سورة  اإخبارُ ال�

وَيَصِلُ  التحريم، والتي هي قوله تعالى: ]...اَظَْهَرَهُ ال�هَُُ عَلَيْهِ....قَالَ نَّبَانَيَِ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ[، اإلإّ 

اإلى هذه النتيجة شاء اأو اأبى، وقد فَهِمَ الصحابةُ الكِرامُ هذه القضيةَ خيرَ فَهْم، ولذلك كلمّا 

له فيما لإ عِلم  له ورسوله اأعلم“ واضعِين الرسول بعد ال� اأجابوه ”ال� ساألهم (عليه السلام) سؤالإً 

له: اأهذا وحيٌ  له عليه وسلم) لِإأمرٍ، ساألوه يا رسول ال� له (صلى ال� لهم به، وكلمّا خَطَطَ رسول ال�

له عليك اأم هو غير ذلك؟ لعِِلمهم القاطع باأن هناك مَن يُخبرُ الرسول باأشياء غير الإآيات  اأنزله ال�

نسان العادي بدرك كيفيته، وسبيلِ الوصول اإليه، وقد قال اأبو بكر الصديقُ  القراآنية، لإ عهدَ للاإ

له عنه) كلمة حقٍُ يومَ تَسلمّه الخلافة: (ا�نّ رسول ال�له كان يُعَصََمُْ بالوحي وكان معَه  (رضي ال�
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له عليه وسلم). له (صلى ال� ملكٌٌ((1(، في اإشارة منه اإلى اأنه ليس مثلَ رسول ال�

له عليه وسلم)، فكلُ  ثّالثاً: هناك رقابةٌ ـــــ اإن جاز التعبير ـــــ اإلهيةٌ على رسوله محمد (صلى ال�

اإرادته،  تصرفَّ من تصرّفاته وكل عمل من اأعماله، اإلإّ وهو ماضٍَ ماشٍُ تحت رقابته سبحانه و

فَما اَذِن فيه من تصرفاته واأعماله فَمُقَرٌ وماأذون فيه، وما لم يَاأذن فيه فلا يُقِرُ سبحانه رسولَه عليه، 

بل سرعان ما يُنبِهه ويُصحِحُّ مساره؛ لإأنه تعالى لإ يرضى بسَِرَيان ما هو غير صائب، وبخروجِ 

ما هو غير مَرضيّ اإلى الواقع المشهود؛ لإأنه سبحانه على عِلم باأنه يكون سُنّّةً مُتّّبَعَةً، وطريقاً 

مُعبَدةً، وحُكماً مشروعاً، كيف وهو القائل في كتابه: ]وَمَا كَانَ ال�هَُُ ليُِضِلَ قَوْمًا بَعْدَ اإذِْ هَدَاهُمْ 

حَتىَ يُّبَيِنَ لَهُمْ مَا يَّتقَُونَ[، والقائل: ]وَمَا تَكُونُ فيِ شَاأنٍْ وَمَا تَّتْلُو مِنْهُ مِنْ قرُْاآنٍ....اإلَِإ كُناَ عَلَيْكُمْ 

له وسلم  شُهُودًا اإذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ[، وما ذلك اإلإّ لكون رسوله مصدراً شرعيّاً يُتلقّى منه. وصلى ال�

على سيدنا محمد وعلى اآله واأصحابه اأجمعين....والحمد لله رب العالمين.

(1(  اأورده معمر بن اأبي عمرو راشد الإأزدي (ت: 153ه ) في: الجامع الملحقُ بمصنف عبد الرزاقَ ـــ باب 

لإ طاعة في معصية، برقم: 20701، (336/11).
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قائمة المصادر والمراجع

- بعد القراآن الكريم.

له (ت: 794ه )،  1- البحر المحيط في اأصول الفقه: بدرالدين محمد بن بهادر بن عبد ال�

له العاني، راجعه د. عمر سليمان الإأشقر، وزارة الإأوقافَ  قام بتحريره: الشيخ عبدالقادر عبدال�

سلامية ـــــ الكويت، ط 1، 1410ه  ـــــ 1989م.  والشئون الإإ

(ت:  الإأندلسي  علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان  اأبــو  التفسير:  في  المحيط  البحر   -2

745ه )، تحقيقُ: صدقي محمد جميل، دار الفكر ـــــ بيروت، د. ط، 1420ه .

3- التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد): 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 1393ه ـ)، الدار التونسية 

ـــــ تونس، د. ط، 1984م.

له عزيز البرزنجي، دار الكتب  4- التعارضَ والترجيحّ بين الإأدلة الشرعية: عبداللطيف عبدال�

العلمية، بيروت ـــــ لبنان، 1417ه  ـــــ 1996م.

الحكيم): محمد رشيد بن علي رضا (ت: 1354ه ـــ)،  القراآن  المنار (تفسير  5- تفسير 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. ط، 1990م.

اإسماعيل بن عمر بن كثير (ت: 774ه )، تحقيقُ:  الفداء  اأبو  العظِيم:  القراآن  6- تفسير 

محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية ـــــ بيروت، ط 1، ط 1، 1419ه .

له محمد بن عمر بن الحسن بن الملقب  7- التفسير الكبير (مفاتيحّ الغُيب): اأبو عبد ال�

بفخر الدين الرازي (ت: 606ه ـ)،  دار اإحياء التراث العربي ـــــ بيروت، ط 3، 1420ه .

له  8- تفسير الكشافَ عن حقائقُ التنزيل وعيون الإأقاويل في وجوه التاأويل: اأبو القاسم جار ال�

محمود بن عمر الزمخشري (ت: 538ه )، اعتنى به: خليل ماأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت 

ـــــ لبنان، ط 3، 1430ه  ـــــ 2009م.

9- جامع البيان في تاأويل القراآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير اأبو جعفر الطبري (ت: 

310ه ـ)، تحقيقُ: اأحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1420ه  ـــــ 2000م.

10- الجامع (الملحقُ بمصنف عبد الرزاقَ): معمر بن اأبي عمرو راشد الإأزدي، اأبو عروة 

سلامي ـــــ بيروت، ط  البصري (ت: 153ه )، تحقيقُ: حبيب الرحمن الإأعظِمي، المكتب الإإ
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2، 1403ه .

اأبــي بكر القرطبي (ت:  اأحمد بن  لــه محمد بن  ال� اأبــو عبد  الــقــراآن:  11- الجامع لإأحكام 

العربية  المملكة  ـــــ  الــريــاضَ  الكتب،  عالم  دار  البخاري،  سمير  هشام  تحقيقُ:  671ه ــــ)، 

السعودية، د. ط، 1423 ه ـ ــــــ 2003 م.  

12- جمع الجوامع بشرح جلال الدين المحلي: تاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت: 

771ه )، دار الفكر، د. ط، ت.

اأحمد محمد  الشافعي (ت: 204ه )، تحقيقُ وشــرح:  اإدريــس  الرسالة: محمد بن   -13

شاكر، المكتبة العلمية، بيروت ـــــ لبنان، 1309ه .

14- روح المعاني في تفسير القراآن العظِيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد 

له الإألوسي (ت: 1270ه ـ)، تحقيقُ: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية ـــــ بيروت،  ال�

ط 1، 1415ه . 

15- سنن اأبي داود: اأبو داود سليمان بن الإأشعث بن اإسحاقَ الإأزدي السِجِسْتاني (ت: 

العالمية، ط 1،  الرسالة  ـــ)، تحقيقُ: شعيب الإأرنــؤوط و محمد كامل قرة بللي، دار  275ه 

1430ه  ـــــ 2009م. 

16- صحيحّ البخاري: محمد بن اإسماعيل بن اإبراهيم البخاري (ت: 256ه )، دار الشعب 

ـــــ القاهرة، ط 1، 1407ه  ـــــ 1987م.  

الرحمن  بن عبد  اأبــو عمرو عثمان  الــصلاح:  ابــن  بمقدمة  المعروفَ  الحديث  17- علوم 

الشهرزوري (ت: 643ه )، تحقيقُ وشرح: نور الدين عتر، دار الفكر، دمشقُ ـــــ سورية، ط 

23، 1439ه  ـــــ 2018م.

18- فتحّ الباري شرح صحيحّ البخاري: اأحمد بن علي بن حجر اأبو الفضل العسقلاني 

باإخراجه وصححه  قام  الباقي،  عبد  فــؤاد  واأحاديثه: محمد  واأبوابه  كتبه  رقم  (ت: 852ه )، 

له بن باز،  واأشرفَ على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات: عبد العزيز بن عبد ال�

دار المعرفة ـــــ بيروت، 1379ه . 

سلام البزدوي: علاء الدين عبد العزيز بن اأحمد  19- كشف الإأســرار عن اأصــول فخر الإإ

العلمية،  الكتب  دار  له محمود محمد عمر،  ال� البخاري (ت:730ه )، وضع حواشيه: عبد 

بيروت ـــــ لبنان، ط 1، 1418ه  ـــــ 1997م. 

(ت:  الخطابي  محمد  بــن  سليمان حمد  اأبــو  داود:  اأبــي  سنن  شــرح  السنن  معالم   -20
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388ه )، خرجّ اآياته ورقمّ كتبه واأحاديثه الإأستاذ عبدالسلام عبد الشافي محمد، دار الكتب 

العلمية، بيروت ــــــ لبنان، ط 3، 2005م ـــــ 1426ه .

الراغب الإأصفهاني (ت: 425ه )، تحقيقُ: صفوان عدنان  القراآن:  األفاظ  21- مفردات 

داوودي، دار القلم ـــــ دمشقُ، ط 5، 1433ه  ـــــ 2011م.




